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أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية جاه ك 


we 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغمره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله. 


GEES Bed AG 4 Gays 4, ZA ta vor A Beyer ول تج‎ KE 
[آل‎ SED SALE ily ولا ون إلا‎ eal ait اتقو‎ foals galt Glee 
]٠١7 عِمرّانَ:‎ 
برس‎ Gee eee eo ل صن سمس‎ “fw haere 0 عر‎ (hee ا ع‎ 
ee ES ES ES ين میں یدو‎ SE GN KG ST BT le 
Lo عر‎ 7” te rie ot 2 CL tee, ch wes Se vet Aste oe کر س صل‎ 
OY) Sale بوء والأرحام إن الله كان‎ GSAS GA ail رجالا كثيرا وضاء واتفوأ‎ 


Xi KI at Ooo مها نا لله ووأ علا‎ cuit Cp 


JIV\-ve 
وك‎ HE الله» وخير الهدي هدي محمد‎ OLS أصدق الحديث‎ Ob 
ee وكل ضلالة فى‎ SIS معحدثة بدعة» وكل بدعة‎ 


)1( هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلّمها أصحابه» وقد أخرج جزءًا منها 
أبو داود في caw‏ كتاب النكاح› باب في خطبة النكاح ص ۳۲۱ برقم (114؟) 
وللتوسع في تخريجها ينظر: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص ”". 


EF‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


فإن أعظم نعم الله على هذه الأمة أن أنزل إليها خير كتبه وأرسل إليها 
أفضل خلقه» وجعلها خير أمة أخرجت للناس» وحفظ لها كتابها الكريم 
وسنة رسوله BE‏ وهما أصلا هذا الدين ومنبعاه الصافيان» فلا SLE‏ منهما 
أبدا أيدي العابثين. 


ثم جعل الصحابة والتابعين وأتباعهم بالحق على بصيرة» قائمين 
بالحق والهدى مبتعدين عن الهوى والردى» ثم جعل من العلماء في كل 
عصر من دعا إلى الكتاب والسنةء ليبددوا بهما أرجاس الشركيات 
والوثنيات» ويبددوا بها ظلمات البدع والخرافات» ومنهم الأئمة الأربعة» 
وكلهم متفقون على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وترك 
كل قول يخالفهماء وأخص SUL‏ منهم هنا الإمام أبا حنيفة BE‏ حيث 
يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي OOH‏ 

ويقول: "لا يحل لمن SH‏ من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين 
لع 

وقد كان الإمام أبو حنيفة كانه موافقا لعقيدة السلف في جميع مسائل 
الاعتقاد إلا ما كان منه في مسألة الإيمان» وهي زلة منه كن لا يتابع 
عليهاء مع أنه ورد عنه في إحدى الروايات ما يشعر برجوعه» وكل يؤخذ 
بقوله ویرد عليه إلا رسول الله BE‏ 


وقد مشى على نهج أبي حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن 


.1۷/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


cv > مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية‎ J qual 


الشيباني وكذلك الطحاوي وابن أبي العز وآخرون» وفي مقابل هؤلاء 
وآخرون وافقوه في مسائل وخالفوه في مسائل أخرى» وقد اقتصرت هنا 
في بيان أصول أهل السنة على أقوال من وافق الإمام في جميع مسائل 
الاعتقاد كأبى يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي وابن أبى العزى 
وعززت أقوالهم بأقوال من وافقهم من الحنفية في تلك المسائل للإيضاح 
والبيان لتسهل الفائدة ويعم الخير. 

وهذه الأقوال هي حجة على من انتسب إلى أبي حنيفة كن وهو 
يخالفه في الاعتقاد. وكفى بذلك حجة وبرهانا عليه. 

وقبل أن أشرع في بيان جمل من أصول أهل السنة والجماعة من 
خلال تقريرات علماء الحنفية أمهد لذلك Copel‏ والتمهيد يشتمل على 
الا 
أ- ترجمة موجزة للإمام أبي حينفة كانه ومكانته. 
ب- أسباب انتشار مذهبه HE‏ 
ج- نبذةٌ موجزةٌ في بيان منهج أبي as dine‏ وأصحابه المتقدمين 

في مسائل أصول الدين. 


کچ ادك 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية EWS‏ 


هو الإمام الفاضل أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بضم الزاي 
وفتح الطاء SBS‏ الكوفي التيمي”". 

وقد أجمعت مصادر ترجمته على ذلك» ولم تختلف إلا ما رواه 
الصيمري عن إسماعيل ابن حماد» حيث قال: "آنا إسماعيل بن النعمان 
بن ثابت بن النعمان ابن POL poll‏ ونقلها عنه الخطيب في تاريخه”", 
والغزي في الطبقات السنية. 


ونسبته إلى الخزاز ” بفتح المعجمتين وتشديد الزاي» وإنما قيل 


(۱) انظر ترجمته في المعارف ony‏ قتيبة ص 5480 › والفهرست لابن النديم ص 25500 
والتاريخ الكبير للبخاري 244١/8‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5591/8» 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص85» الطبقات الكبرى لابن سعد 2758/56 ۹۹١۳ء‏ 
وتاريخ بغداد »٤٥٤-۳۲۳/۱۳‏ وتذكرة الحفاظ 2158/١‏ وسير أعلام النبلاء [V‏ 
٠١‏ والكامل في التاريخ 2086/0 ووفيات الأعيان 412-406/0» وميزان 
الاعتدال 2756/5 والنجوم الزاهرة /2 وتهذيب التهذيب 4/1 
والطبقات لخليفة ابن Woe ble‏ شذرات الذهب ١/لالاا»‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي Whe‏ ومن الكتب التي أفردت في ترجمة الإمام أبي حنيفة هي : 
فضائل أبي حنيفة لعبد الله محمد السعدي المعروف بابن العرًام» أخبار أبي حنيفة 
ابن عبد العليم الحنفي» مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي» مناقب أبي حنيفة 
للمكي» وعقود الجمان للصالحي والخيرات الحسان للهيتمى. 

(؟) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۲ وإسنادها موضوع. 

VO VE /\ (£) 

)0( الخرٌ: هي ثياب منسوجة من صوف وإبرسيم أو المنسوجة من إبرسيم» تاج 
العروس N/E‏ فمن يبيع الخز أو يصنعه يسمى خزازا. 
انظر تاريخ بغداد .۳۲٤/۱۳‏ 


qe‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


بالكوفي» OW‏ موطنه الذي ولد وعاش فيه هو الكوفة. أما نسبته بالتيمى» 
aac Sw oe ae: Wane‏ م2 
فلآن جده زوطي مولى لبني تيم الله ابن ثعلبة من بني ربيعة . 

ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة» 
في خلافة عبد الملك بن مروان» وقيل: إنه ولد سنة إحدى وستين "» 
كما حكاه الخطيب في تاريخه» قائلاً: "لا أعلم لصاحب هذا القول 
Me Lakes‏ 

وقال المكي في مناقب أبي حنيفة : "هذه الرواية تخالف ما تقدم» 
والصحيح هي الرواية الأولى تجميع عليها ". 

وقضى ا سئوات عمره الأولى في الكوفة موطن مولده» أما كيفية 
ass‏ فإن كتب التراجم LB‏ علينا بالأخبار في هذا الصدد. ولم تذكر 
سوق أنه اشتغل في مبدأ أمره تاجرا ذ فى الخزء وله دكان معروف في دار 
عمر بن حريث "4 al,‏ كان أمينااني alas‏ ول potty‏ ولا يخدع 
أحدكء حتى أصبح عريفا على الحاكة بدار الحُرّازين 0 ثم توسعت 


.474/١ واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير‎ ٠١/60 الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) المجروحين WY‏ 

)1( إسناد هذه الرواية لا يصح» فيه عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة» ولم أجد من ترجم 
له» وداود ابن علية ضعيف عابد كما في التقريب» وقال ابن معين: ضعيف ولا 
يكتب حديثه. 
انظر الكامل لابن عدي ۳/ ۰۹۸٤‏ ومزاحم بن داود: قال عنه ابن أبي حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به. انظر تهذيب التهذيب Vee {Ve‏ 

)€( تاريخ بغداد ANY‏ ۳۳۰ . 

)0( المرجع السابق ۱۳/ .۳۲٠١‏ 

(5) الكامل لابن عدي YEVU/V‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية re‏ 


تجاراته ونمت وازدهرت حتى أصبح له معمل لحياكة الخزء وعنده gine‏ 
OO piel‏ 

وقد كان ails‏ فصيح اللسان» عذب المنطق» وكان جميلا تعلوه 
سمرة» حسن الوجه والهيئة نظيف الملبس» طيب الرائحة» حتى إنه كان 
يعرف بريح الطيب إذا أقبل أو إذا خرج من منزله قبل أن يرى. 

وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله: "كان أبو حنيفة ربعا من الرجال» 
ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة» 
وأنبههم على ما يريد" ”". 

ووصفه عمر بن حماد بقوله: "إن LI‏ حنيفة كان طوالاء تعلوه سمرة» 
وكان لبساء حسن الهيئة» كثير التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا 
خرج من منزله قبل أن تراه" "". 

قال الهيتمي: "ولا تنافي بين كونه ربعة وبين كونه طوالا لأنه قد 
AO ll esa Beye‏ 

ووصفه تلميذه عبد الله بن المبارك بقوله: "كان حسن السمت» حسن 
الوجهء حسن الثوب". 


وقال عنه pl‏ نعيم الفضل بن دكين: "كان أبو حنيفة حسن الوجهء 


)\( العبر في تاريخ من غبر 51/١‏ تحقيق المنجدء الكويت. 
(۲) تاريخ بغداد ۳٣۳١ ۳۳۰ ANY‏ 

(5) الخيرات الحسان ص VY‏ 

)0( أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ". 
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والثوب» والنعل» وكثير البر والمؤاساة لكل من أطاف به" . 

وجملة القول في هذا المقام أن الإمام أبا حنيفة» كان حسن السمت 
والمظهرء نظيف الملبس» مع حسن العشرة والبر والمواساة لمجالسيه. 

أما عن صفاته LAAN‏ فلقد كان ل ورعاء تقياء شديد CAS‏ عن 
محارم الله أن تؤتى > زاهدا عرضت عليه الدنيا والأموال العظيمة فنبذها 
وراء ظهره» ولقد صرب بالسياط odes‏ ليتولّى القضاء أو بيت المال 
فأبى» روى الصيمري عن الربيع بن عاصم قال: "أرسلني يزيد بن عمر 
ابن هبيرة ”© فقدمت بأبي حنيفة cade‏ فأراده على بيت المال فأبى» 
فضربه cn ptt‏ وال 597 

كذلك عرض عليه ابن هبيرة - والي العراق - قضاء الكوفة فأبى 
وامتنع» فحلف ابن هبيرة إن هو لم يفعل ليضربنه بالسياط على cathy‏ 
فقيل لأبي حنيفة فقال: ضربة لي في الدنيا أسهل le‏ من مقامع الحديد 
في الآخرة» والله لا GLa‏ ولو قتلني» فحكي قوله لابن هبيرة فقال: : بلغ 
قدره أن يعارض يميني بيمينه» فدعاه فحلف إن لم يل القضاء ليضربنه على 
رأسه حتى يموت» فقال له أبو حنيفة: هي موتة واحدة. فأمر به فضرب 
عشرين سوطا على رأسه» فقال أبو حنيفة: اذكر مقامك بين يدي الله فإنه 


.۲ أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص‎ )١( 

)@ هو يزيد بن عمررين هبيرة أبو كاله الفزازي امير وقائد من ولاة الذولة الاموية: 
قال عنه الذهبي: "كان بطلا شجاعا سائسا جوادا فصيحا خطيبا" قتله السفاح سنة 
NYY‏ 
سير أعلام النبلاء 7017//1. 

oust )۳(‏ أبي حنيفة للصيمري 2 OV‏ 
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أذل من مقامي بين eth‏ ولا تهددني فإني أقول: لا إله إلا اللهء والله 
سائلك pe‏ حت لا شل سك جرا إلا ا فأوماً إلى الجلاد أن 
أمسك وبات أبو حنيفة في السجن» فأصبح وقد انتفخ وجهه ورأسه من 
الضرب» فقال ابن هبيرة: إني قد رأيت النبي BE‏ وهو يقول لي: Lal‏ 
تخاف الله تضرب رجلا من أمتي بلا جرم وتهدّده» فأرسل إليه فأخرجه 
اسا 60 

وكذلك عرض | عليه الخليفة العباسى المنصور القضاءء فأبى» 
فسجئه» ومات محبوسا في السجن ان ۰ 

ولعل رفضه لهذا المنصب يعود إلى جملة أسباب منها: خوفه من الله 
تعالى» حيث خشي أن يجور في حكم من الأحكام التي تعرض عليه» 
فلذلك آثر الضرب بالسياط في الدنيا على مقامع الحديد في الآخرة. 

أضف إلى ذلك أن القضاة تُعرض عليهم منازعات يتصل بعضها بأمراء 
ذلك العصر وحكامه» والإمام لا يمالئ أميرا أو يجامل وزيراء أو يحابي 
كبيراء في محارم الله أن تؤتى» وكان مع زهده وورعه كثير العبادة» حتى 
قيل إنه سمي الوتد ”" لكثرة صلاته وتهجده وطول قيامه. 

وكان كريماء جواداء سخيا calla‏ ينفق على العلماء مثلما كان ينفق 
على ce‏ وإذا اكتسى ثوبا fad‏ مثل ذلك» وإذا جاءته الفاكهة والرطب» 
وكل شيء يريد أن يشتريه لنفسه ولعياله» لا يفعل ذلك حتى يشتري 
للعلماء مثله» ثم يشتري بعد ذلك لعياله. 


)1( كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص08 بتصرف. 


)1( المنتظم "ق-۲۳۸-ب* مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا. 
(۳) تاریخ بغداد ۳٥٤/۱۳‏ . 


Te‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وكان إذا ee‏ نا امغر ها بكرن عليه 
وكان يتساهل فيما يشتريه لنفسه ولعياله OY‏ هذا فعله مع العلماءء أما من 
doles‏ 6 فهو يبرهم ويواسي فقيرهم بماله» وينفق عليه ويروج من احتاج 
إليه» حتى إنه كان يعول UT‏ يوسف وعياله phe‏ سنين SO‏ 

قال شريك: "كان أبو حنيفة يصبر على من يعلمه»ء وإن كان فقيرا 
أغناه» وأجزل عليه وعلى alle‏ حتى يتعلم» فإذ تعلم قال له: قد وصلت 
إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام' 

وقال الفضيل بن عياض: "كان أبو حنيفة معروفا بكثرة الأفعال» وقلة 
الكلام وإكرام العلم وأهله*”". 

وجملة القول في هذا المقام أن الإمام أبا حنيفة Aw‏ قد جمع الكثير 
من الخصال» والصفات الحميدة» والأخلاق والشمائل الكريمة. فقد 
call‏ في مناقبه مصنفات وأجزاء. 


ومن ثناء العلماء عليه قول الإمام أحمد بن حنبل كله : "هو من 
العلم والورّع والزهدء وإيثار الآخرة بمحل» ولقد ضرب بالسياط على أن 
يلي القضاء لأبي جعفر المنصور فلم يفعل» فرحمة الله عليه" ©). 

وقال عنه الإمام الذهبي كد : "كان إماما ورعاً عالماً متعبّداء كبير 
colt‏ لا يقبل جوائز السلطان"©. 


)١(‏ أخبار أبى حنيفة ص49 بتصرف. 
(؟) المرجع السابق ص۸٤.‏ 
(۴) المرجع السابق ص 09 
(5) الانتقاء لابن عبد البر ص NYA‏ 
)0( تذكرة الحفاظ للذهبي .١58/١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 0 


وقال عنه ابن عبد البر المالكي كه : "كان في الفقه إماماء حسن 
الرأي والقياس» لطيف الاستخراج (أي: استخراج واستنباط المسائل 
والأحكام من النصوص) جيد الذهن» pole‏ الفهمء ذكياء ورعاء 
OB‏ 

وقد أثنى عليه fal ile‏ العلم» وذلك من جهة سعة العلم» ودقة 
الاستنباط» وبعد النظرء وإليه ينسب المذهب الفقهي المشهور (المذهب 
الحنفي) وهو من أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي» قال ابن 
خلدون: "وأما أبو حنيفة فقلّده اليوم أهل العراق» ومسلمة الهند. 
والصين» وما وراء النهرء وبلاد العجم د 

قلت: هذا في زمن ابن خلدون (أي في القرن الثامن). 


DED 


)1( مقدمة ابن خلدون SVU‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية مك 


مما ساعد على بقاء مذهب أبى حنيفة وانتشاره هو تمسك بعض 
الذول خط ركف كالد وله الا رر accel‏ فقن حرمت اللدولة 
العثمانية على تطبيق المذهب الحنفي في جميع الولايات الواقعة تحت 
سلطانهاء ولما انحسر الحكم العثماني بقيت بعض البلاد العربية تقضي 
بالمذهب الحنفي في قضايا الأحكام الشخصية» كمصرهء والشام» 
والعراق. 

ولا يخفى الأثر الواضح لفقه الإمام أبي حنيفة على تلاميذه ومن جاء 


بعدهم. 
ومما ساعد أيضاً على انتشار مذهبه أن قيّض الله للإمام أبي حنيفة 
weld GAG‏ وز lS) catia‏ ورا Mig‏ 4 ومنهم من تولى 


)١(‏ أول من O59‏ الكتب من تلامذة أبي حنيفة تلميذه الأكبر أبو يوسف» قال عبد الحي 
اللكنوي في الفوائد البهية (ص (VO‏ «كان pl‏ يوسف هو المقدم من أصحاب 
الإمام» daly‏ من وضع الكتب على أبي حنيفة» وأملى المسائل ونشرهاء Fay‏ علم 
أبى حنيفة فى أقطار الأرض». 
وذكر ابن النديم في OLS‏ الفهرست(ص (VO‏ أسماء بعض مؤلفات أبي يوسف: 
ككتاب الصلاةء والزكاة» والصيامء والفرائض» والبيوع» والحدود» والوكالةء 
والوصاياء والصيدء والذبائح» والغصب» والاستبراءء واختلاف الأمصارء 
على مالك بن أنس» ورسالته في الخراج» وكتاب الجوامع؛ ولم يصل إلينا 
هذه الكتب إلا رسالته التي كتبها في الخراج» وكتاب الآثار» وكتاب اختلاف 1 
حنيفة وابن أبي ليلى. 
ومن الذين دوّنوا الكتب من تلامذة الإمام: زفر» ومحمد بن الحسنء» وأسد بن 
عمر بن col all‏ وغيرهم» قال الطحاوي كما في الفوائد البهية (ص 7575): «كان 
أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين Sey‏ فكان في العشرة المتقدمين 
أبو يوسف» وزفر» ومحمد» وداود الطائي» وأسد بن عمروء ويوسف بن خالدء 
ويحيى بن زكريا». = 


Ir‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


القضاء في بعض Lae‏ فصار سبباً في شيوع مذهب أبي حنيفة في 
القرون الأولى. 


ولم يصل إلينا من مؤلفات هؤلاء إلا بعض كتب محمد بن الحسن كالجامع 


الصغير» والجامع الكبير» والسّير الصغير»ء والسير الكبير» وكتاب الآثارء وكتاب 
الحجة على أهل المدينة» فمن هذه الكتب وغيرها أخذت الحنفية مذهب أبى 


Atom 


الذين 


-١ 


تولوا القضاء من تلامذة الإمام كثيرون» وهم على سبيل المثال لا الحصر: 
حفص بن غياث بن طلق النخغى الكوفىء» ولاه هارون الرشيد قضاء بغدادء 
وكذلك تولى قضاء الكوفة. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية COYA/\)‏ 
والفوائد البهية (ص (VA‏ 

حفص بن عبد الرحمن البلخي: تولى قضاء نيسابور. انظر الجواهر 
المضية(؟/ .)۱١۷‏ 

أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلى الكوفى: تولى قضاء بغداد وواسط. 
انظر الفوائد البهية(ص (EE‏ = 

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفى: تولى قضاء الكوفة. انظر الفوائد البهية 
(ص AV‏ : 

زفر بن الهذيل: تولى قضاء البصرة فى زمن أبى حنيفة. انظر: الانتقاء 
(ص ١ 1 WY‏ 

علي بن صبيان الكوفي: تولى قضاء الشرقية» ثم ولي قضاء القضاة أيام 
الرشيد. انظر: الجواهر المضية ؟/ LOVY'‏ 

يحيى زكريا بن أبي زائدة الكوفى: تولى قضاء المدينة. انظر الفوائد البهية 
(ص £0( 1 

يحبى بن زكريا: ولي القضاء بعد أبي يوسف. انظر: الفوائد البهية (ص A€0‏ 
محمد بن الحسن الشيباني: تولى قضاء الرقة. انظر: الانتقاء (ص .)١۷١‏ 


.057/7 نوح بن درج القاضي: تولى قضاء الكوفة. انظر: الجواهر المضية‎ -٠١ 
AYYY نوح بن أبي مريم: تولى قضاء مرو. انظر: الفوائد البهية(ص‎ -١ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس:‎ OV 


المهدي. coldly‏ والرشيد. انظر : الانتقاء(ص AVY‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية IY‏ 


قال العلامة عبد الحي اللكنوي: "وكان أشهر أصحابه أبو يوسف» 
تولى قضاء القضاة زمن هارون الرشيد» فكان سببا لشيوع مذهبه في أقطار 
العراق» وبلاد ما وراء ال 


ک3 چک 


)1( النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير ۷ء وراجع حجة الله البالغة VON /١‏ والتنكيل 
۹ -11. 


ج- نبذة موجزة 
في بيان منهج أبي حنيفة is‏ 


وأصحابه المتقدمين في مسائل أصول الدين. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية WY‏ 


قبل التعريف بأصول أهل السنة التي قرّرها الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
أقف وقفات: 

الأولى: حول التعريف بأهل السنة» ومتى نشأ هذا المصطلح. 

الثانية : بيان أن أصول الاعتقاد التي قرّرها الإمام أبو حنيفة وأصحابه 

الثالثة : مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام أبي حينفة في أصول الدين. 

الرابعة: أن الانتساب لأبي حنيفة فقهًا يقتضي متابعته في أمور 
الاعتقاد وأصول الدين. 

الخامسة: Oly‏ أن أصول الدين واحدةٌ عند الإمام أبي حنيفة وبقية 
الأئمة الأربعة. 


وإليك التفصيل : 


STA‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ل الوقفة الأولى ذا 


حول التعريف بأهل السنة» ونشأة هذا المصطلح» فنقول وبالله 
التوفيق: كان الناس في الصدر الأول» وفي age‏ الخلفاء الراشدين BIN‏ 
الأول: أبي بكر وعمر وعثمان و يتسمّون باسم الإسلام فقطء عملاً 
بقوله تعالى: we Sy‏ السلمينَ من بل esl‏ ۸ ثم وبعد عصر 
عثمان بن عفان نه ظهر الغلاة الذين فارقوا دين النبي محمد BB‏ 
كالخوارج والشيعة» ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تخصيص مطلق اسم 
(الإسلام)؛ فتسمى المتبعون للحق باسم الإسلام والسنة» وذلك لأن آهل 
الأهواء كانوا يردّون السنة التي تخالف أهواءهم» ومن ذلك قول مالك بن 
مغول (وهو من التابعين): إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة» فألحقه 
ish‏ دين Nees‏ 

وأول من تقل we‏ إطلاق كلمة السنة هو حبر الأمة عبد الله بن عباس 
cb‏ وذلك في تفسير قول الله تعالى : یوم BS‏ وجو وشو وجو آل 
عمرّان: »]1٠١‏ حيث قال: "تبيض وجوه fal‏ السنة والائتلاف» وتسود 
وجوه أهل البدعة والاختلاف *". 


ولذا قال ابن سيرين 5 به (وهو من أثمة التابعين) : "کانوا لا الوت 
عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم» فينظر أهل السنة 
فيقبل حديثهم. وينظر أهل البدعة فلا يقبل حديثهم"”". 


.57/7 الدر المنثور‎ )١( 
./7/١ السنة والجماعة‎ fal (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد‎ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
فتبين مما سبق أن بداية ظهور هذا المصطلح كان في عهد الصحابةء 


O00 


n>‏ أصول مذهب Jol‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ه الوخفة الثانيت 0 


تقرير أن أصول أبي حنيفة العقدية وأصحابه المتقدمين هي نفس ما 
كان عليه الصحابة والتابعون» فنقول: 

الإمام أبو حنيفة كي كان يأخذ بالكتاب والسنة» وما كان عليه 
الصحابة وء وقد do‏ على ذلك قوله dis‏ : "آخذ OLS‏ الله OB‏ لم 
أجد فبسئّة رسول الله Bg‏ فلما لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
كك Sie!‏ بقول أصحايه OO"‏ 

وفي رواية أخرى: "إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
iB‏ نظرت في أقاويل أصحابه» ولا أخرج عن قولهم إلى قول 
00 

فمن هذا يتضح أن أصول أبي حنيفة كن العقدية هي ما كان عليه 
الصحابة الكرام (Abb‏ ولم يحصل بينهم نزاع في أمور الاعتقاد» بل كانوا 
وين على دين واحد» واعتقاد واحد. 

قال طاش كبرى زاده الحنفي: "إن الصحابة وؤ أجمعين كانوا في 
زمن BG‏ على عقيدة واحدة» لأنهم أدركوا زمن الوحي»وشرف 
الصحبة "". 


قلت : ريما حصل بينهم خلاف في بعض مسائل الأحكام» وذلك عند 


)1( الانتقاء ص NEY‏ 


(؟) المرجع السابق ص VEY‏ 
(۳) مفتاح السعادة .٠٤١/١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية r‏ 


اجتهادهم في فهم بعض النصوصء ولكنهم بحمد الله لم يتنازعوا أبدا في 
مسائل الاعتقاد. 
هذه التهمة فقال: "ليس لأحد أن يقول برأيه مع OLS‏ الله» ولا مع سنة 
رسول الله يِه ولا مع ما أجمع عليه الصحابة"”". 
وقال كذلك: Gist‏ والله وافترى علينا من يقول إننا plas‏ القياس 
(Ma i 5 ٠‏ 
على النص» وهل يحتاج بعد النص إلى قياس" . 
وقال أيضاً: "إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي BE‏ أخذنا 
به ولم aaa‏ أي : لم نتجاوزه. 


وهو القائل أيضا ais‏ : "إذا صح الحديث فهو مذهبي "“. 


وقد Gb‏ هذا المنهج وهو الأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة في جميع 
مسائل الاعتقادء مثل: أشراط الساعةء والشهادة للمعيّن بالجنة» وغير 
ذلك من مسائل الاعتقاد. 

وقد feo‏ الإمام أبو حنيفة كلف : هل تشهد لأحد من fal‏ الجنة سوى 
الأنبياء؟ فقال: "كل من شهد له النبي بي أنه في الجنة بخبر صحيح "0©. 


)1( عقود الجمان ص .۱۷١‏ 

(؟) الميزان الكبرى للشعراني ص 05. 
(۳) الانتقاء ص NEL‏ 

)£( حاشية ابن عابدين W/V‏ 

)0( الفقه الأكبر ص Yet‏ 


0 أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال: "وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار 
الصحيحة حق SIS‏ 078 

Ling‏ ما كان عليه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن» وقد دلّ 
على هذا قول أبي يوسف BH‏ : "وقد أمرك أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه 
88 وقال تعالى: «#واتيعوه O95 Ne‏ ®4 [الأعرّاف: 158]» وقد 
ala.‏ ان :كوت Gale We‏ معطا SM‏ 

وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف كآنه : "لا يحل لأحد أن يقول 
مقالتنا حتى ply‏ من أين قلنا"0". 

وقال محمد بن الحسن الشيباني ahs‏ : "هذه الأحاديث قد روتها 
الثقات» فنحن نرويهاء ونؤمن بها . 

فمن هذا شخ dig Ul ploy! af‏ وامنصاب التتعتعين كارا خن 
منهج الكتاب والسنة والصحابة الكرام» ولم يخرجوا عن ذلك طرفة عين. 
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Yet الفقه الأكبر ص‎ )١( 

)1( الحجة في بيان المحجة ص YY‏ 

)¥( الاتباع لابن أبي العز ص قل وانظر فى وجوب اتباع الكتاب والسنة وذم التقليد: 
حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوي ۱ -1. 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة NYT‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية rra‏ 


نا الوخفة الثالثة O‏ 

مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام أبي حنيفة في أصول الدين. 

انتسب إلى مذهب أبي حنيفة في القديم والحديث أناس كثيرون» 
منهم من وافقه في الأصول والفروع» ومن من وافقه في الفروع فحسب» 
وهم في الأصول على طريقة المتكلمين وهذا أمر اعترف به أحد علماء 
الحنفيّة» فقد قال اللكنوي الحنفي ما نصه: "وتوضيحه أن الحنفية عبارة 
AN ars ge‏ ا حب ناميان الفرعية. ..سواء وافقته في 
أصول العقائد أم خالفته» فإن وافقته يقال لها "الحنفية الكاملة" وإن لم 
توافقه يقال له "الحنفية" مع قيد يوضح مسلكه في العقائد الكلامية» فكم 
من حنفي حنفيٌ في الفروع معتزلي عقيدةٌ. ..وكم من حنفي Hm‏ فرعا 
مرجئ أو زيدي Sel‏ وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف 
العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة. .."'. 

ثم بيّن النسبة بين الحنفية وبين أهل السنة فيذكر: أن النسبة بين 
الحنفية - بمعنى المتابعين له أصلا وفرعا- وبين fal‏ السنة عموما 
وخصوصاء فكل حنفي بهذا المعنى من أهل السنة ولا عكس؛ لأنه قد 
يكون من أهل السنة ولم يكن حنفيا كأهل السنة من المالكية والشافعية 
وغيرهم» فأهل السنة gel‏ مطلقاء والحنفية الكاملة أخص مطلقاء والنسبة 
بين أهل السنة وبين الحنفية -التابعة للإمام أبي حنيفة في الفروع بدون 
اشتراط موافقة العقيدة - عموم وخصوص من وجه.ء فمادة الافتراق من 
يكون حنفيا ولا يكون من أهل السنة - كالمرجئة الحنفية والمعتزلة الحنفية 


للك الرفع والتكميل ص YAO‏ بتصرف » وأقره محقق الكتاب ص۳۸۷. 


reb‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


- أو يكون من أهل السنة وليس حنفيا أصلا كأهل السنة من الشافعية 
ونحوهم» فهاتان المادتان مادتا الافتراق» أما مادة الاجتماع فمن يكون 
حنفيا فرعا وأصلا فهو من أهل السنة أيضا. 

والنسبة بين أهل السنة وبين الحنفية الناقصة - التابعة للإمام أبي حنيفة 
في الفروع فقط مع اختلاف في العقيدة- نسبة تباين IS‏ كالحنفية المرجئة 
والحنفية المعتزلة ونحوهم ممن ليسوا من أهل السنة". 

قلت: لقد ذكر عبد الحي اللكنوي في كلامه هذا خمس فرق تنتسب 
للحنفية وهي : 


أولاً - الحنفية الكاملة. 

GU‏ - الحنفية من الشيعة. 
WL‏ - الحنفية من الزيدية. 
رابعاً - الحنفية من المعتزلة. 
خامساً - الحنفية من المرجتة. 


)١(‏ انظر الرفع والتكميل ص۳۸۷ بتصرف. 

(۲) اكتفيت بذكر أسماء الموافقين لأبي حنيفة في الاعتقاد إلى القرن الرابع الهجري إذ 
في هذا القرن وبعده ظهر التقليد لأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري في 
الأصول ثم استحكمت أطنابه بعد ذلك إذ مشى غالب الحنفية على عقيدة أبي 
منصور الماتريدي وذلك لانتشار علم الكلام في نواحي بلاد المسلمين في تلك 
الحقبة الزمنية وتغلب المتكلمين وتصدرهم في أماكن حسّاسة كالمدارس والقضاء 
والإفتاء والخطابة فزاحمت العقيدة الكلامية الماتريدية العقيدة السلفية التي عليها 
الإمام أبو حنيفة حتى أزالتها فلا يعرف حنفي إلا هو ماتريدي في الاعتقادء هذا 
في الجملة وإلا فإنه يوجد فئات من الحنفية سلكت ما قرّره الطحاوي في بيان 
اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب gh‏ حنيفة وصاحبيه كابن أبي العز الحنفي 
شارح عقيدة الإمام الطحاوي. 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية re‏ 

وإليك بيان ذلك: 
اول الحنفية الكاملة: 

ويعني بها اللكنوي من وافق الإمام أبا حنيفة في الفروع وأصول 
العقيدة» وهذه أسماء”'2 طائفة ممن انتسب *" إلى أبى حتيفة ممن وافقه 
7" في الاعتقاد سواء من تلامذته أو ممن جاء بعده وانتسب إلى مذهبه في 
الفروع. 

:ه١6/ زفر بن الهذيل المتوفى سنة‎ - ١ 

كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» وقد وقفت له على 
ole lly «SY‏ الأثر Pn TW USS‏ 


؟- إبراهيم بن طهمان المتوفى سنة ۳١اه‏ : 
كان شديدا على الجهمية 2 حتى إنه أخر رحلته إلى الحج SU‏ على 


)١(‏ ليعلم أن نسبة هؤلاء لأبي حنيفة نسبة التلميذ إلى شيخه لا نسبة المقلد إلى من 
يقلّده إذ التقليد لأبي حنيفة في الفروع لم ينشأ إلا في القرن الرابع فما بعد كما ذكر 
ذلك شاه ولى الله الدهلوي فى حجة الله البالغة .٠٠١١-٠١۲ /١‏ 

(۲) الموافقة في الجملة إذ لا يمنع أن تكون هناك مخالفة مع الإمام في قضية من قضايا 
الاعتقادء ثم لا يمكن في هذا المقام الإحاطة بجميع عقيدة كل رجل لذا سأذكر 
موقفا واحدا له إن وجد أو كلاما له يبين منهجه في الاعتقاد في الجملة أو كلام 
غيره فيه. 

(۳) الفوائد البهية ص"ل. 

(5) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب :11١/١‏ وتاريخ بغداد 21١1/5‏ والجواهر 
المضية ۸٦/١‏ والطبقات السنية .۲٠٠-1۹۸/۱‏ 

)0( الجواهر المضية 2857/١‏ والطبقات السنية AQA/Y‏ 


TTY‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


الجهمية» وألف في الرد عليهم LES‏ بعنوان (سنن ابن طهمان) المطبوع 
باسم مشيخة ابن طهمان وهو أول كتاب وصل إلينا في الرد على الجهمية 
6 وذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القرآن 2 
ورُمي بشيء من الإرجاء» وذكر ابن حجر أنه رجع ae‏ 

۳- القاسم بن معن المسعودي المتوفى سنة SO BNVO‏ 

روى له أصحاب السئن» ووثقه أحمد وأبو حاتم» وقال عنه gil‏ 
داود: "كان ثقة يذهب إلى شيء من الإرجاء* . 

وقال عنه ياقوت: "كان فقيها على رأي col‏ حنيفة» ولقيه. ..وكان 
عالما بالحديث والفقه والشعر والنّسب وأيام الناس + 0 

4- يعقوب بن إبراهيم القاضي "أبو يوسف" المتوفى سنة 187١ه‏ : 

قرّر أبو جعفر الطحاوي عقيدة أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن» في الرسالة التي كتبها في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أي die‏ وماس يت حمل ما قرره اعتقادهم في الإيمان: أنه 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان OY‏ غير أن ابن حبان ذكر أنه يباين صاحبيه 


)١(‏ انظر مقدمة محقق GUS‏ مشيخة ابن طهمان ص5555. 

)1( شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة ؟37/7:". 

(۳) تهذيب التهذيب .١71/١‏ 

)£( انظر ترجمته في معجم الأدباء »5/1١1/‏ والجواهر المضيئة ؟/ 21/٠84‏ والفوائد البهية 
NOE yo‏ 

NOE yo الفوائد البهية‎ (0) 

SUNY معجم الأدباء‎ CY) 

(۷) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص47. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 00 


في الإيمان ١”‏ 


وذكره اللالكائي ”'' فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القرآن» 
وروى عنه اللالكائي قوله: "من قال القرآن مخلوق» فحرامٌ كلامه وفرضل 
مباينته " 9 وذكره اللالكائي فيمن مع الصلاة خلف القدرية 4 AS)‏ 


وقال: "لا" أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري " 0 
ه- يحيى بن زكريا بن col‏ زائدة "2 المتوفى سنة 7/١ه:‏ 
روى له الجماعة» وذكره اللالكائى فيمن أجمعوا على تكفير القائل 


بخلق Mol al‏ وأقرّ قول مالك فيمن قال القرآن مخلوق ch‏ كافر 
A). ys.‏ 
رىدیق . 


5- محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة هماه: 


قرر عقيدة محمد بن الحسن وأبي حنيفة وأبي يوسف» أبو جعفر 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه » وذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القرآن“ 


)١(‏ الثقات /ارهغ". 

(۲) شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة ۲/ NW‏ 

(۳) المرجع السابق ؟/١77.‏ 

(5) المرجع السابق .۷۳١/۳‏ 

ely, (0)‏ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 4/ MY‏ 

0) انظر ترجمته في الجواهر المضية "/ CVAO‏ والفوائد البهية NYE‏ 
(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ ۲۷۷. 

.۲٤۹/۲ المرجع السابق‎ (A) 

(9) المرجع السابق ۲/ ۲۷۷. 


{TAY‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وكان له يرى الصلاة خلف من قال القرآن ما ويأمر من صلی 
Cale‏ من te‏ القرآن تلوق SM SslEVL‏ 


وروی اللالكائي عن محمد بن الحسن أنه ذكر اتفاق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها 
الثقات عن رسول الله BB‏ في صفات الرب - Je‏ وجل -. 

۸- حفص بن غياث ola‏ المتوفى سنة 94١ه:‏ 

روى له الجماعة» وذكره البخاري فى علماء الأمصار الذين يقولون: 
إن القرآن كلام اش وكذا اللالكائي ذكره فيمن أجمعوا على تكفير 
القائل بخلق القرآن*“» فمن قال: القرآن مخلوق فهم عنده جهمية لا 
يناكحون ولا تجوز شهادتهم"» وروى عنه البخاري حديث الصوت في 

(¥) 


صب حص حه 


- 


4- أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني”" المتوفى سنة ١٠٠ه‏ : 
روى اللالكائي عن القاسم بن أبي رجاء قال: "كنت عند أبي سليمان 


.١1688ص ومختصر العلو‎ VIN Qo العلو‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 7/١/ا7.‏ والعلو ص NAY‏ 

(۳) انظر ترجمته فى الجواهر المضية »151-١8/7‏ والطبقات 1۱۷۳/۳ء ۱۷۷ 
والفوائد البهية Wye‏ 

(5) خلق أفعال العباد ص59-58. 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7/ .۲۷١‏ 

)١(‏ خلق أفعال العباد ص۲۸. 

(۷) انظر فتح الباري 2407/١7‏ ولفظه: "يقول الله: يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار". 

VV Ae انظر ترجمته في الجواهر المضية 2018/7 والفوائد البهية‎ (A) 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
الجوزجاني وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى فإن رجلين البارحة حلف 
أحدهما فقال: امرأتى طالق ثلاثا GUI‏ إن كان القرآن مخلوقاء وقال 
الآخر: امرأتي طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا فقال: إن الذي حلف 
إن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا قد بانت منه امرأته"”". 
الجوزجاني ديعني مو سىن بن سليمان- aS,"‏ رجل عن مسألة فأفتى ثم 
قال له: إن المريسي يقول بخلاف هذاء فقال الجوزجاني لمن حضره : 
| عجب من هذا سألني عن مسألة فأجبته» ثم حكى لي عن كافر"”". 

SAVVY dae المعوف‎ Poet grate cp glee غات‎ 

)$9( له yl‏ داود والترمذي وابن ماجه ووثقه ابن tone‏ قال الذهبي 
فى الكاشف: JL"‏ العجلى : هو ثقة نبيل صاحب سنة طلبوه 0 غير مرة 
للقضاء فأبى» وكان من كبار أصحاب أبى يوسف pr aes‏ 

وذكره اللالكائي فيمن AS‏ القائل بخلق القرآن“. 

:ه1١7 شداد بن حكيم القاضي”" البلخي المتوفى سنة‎ -١ 

ذكره اللالكائى فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق Mol al‏ 


.۲۷١/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ۳/ .۳۸٤‏ 

(۳) انظر ترجمته في الجواهر المضية ”/ ٤4۳‏ والفوائد البهية ص6١1.‏ 

)£( الكاشف #"/ ١٥٤٠ء‏ والفوائد البهية ص6١75.‏ 

)0( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة NAA/Y‏ 

(5) انظر ترجمته في الجرح والتعديل 21١/5‏ ومشايخ بلخ من الحنفية /١‏ 517. 
(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ."٠8/17‏ 


i>‏ أصول مذهب Jal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


- عبد الله بن دواد الخريبى المتوفى سنة SAVVY‏ 

روى له الجماعة غير مسلمء وكان شديدا على الجهمية» فقد نقل عنه 
البخاري قوله: "لو كان لي على Stall‏ الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من 
als‏ وكات SO ge‏ 

11 — هشام بن عبيد الله الرازي”" المتوفى سنة ١اه:‏ 

من تلاميذ محمد بن الحسن LS ols,‏ في الرواية قال عبد الرحمن بن 
حاتم: '“وجذت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام ذ فى الرد على 
الجهميةء قال هشام: "وكان فيما عام في كتابكم das‏ الجنة أنهم 


یروك bet‏ قال هشام : ورد علينا في ته ali ale a‏ الحديث أن الله 
جل ثناؤه يُرى في الآخرة» ثم ذكر الروايات في 5 pati‏ القران والأخبار 
عن رسول الل OBE‏ 


ونقل اللالكائي عن هشام قوله: "الجهمية من زعم أن القرآن 
مخلوق"» وحبس رجل بتهمة التجهم حتى تاب" وقال عن بشر 
المريسي: ' المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده 
ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورا الذي قال الله فيه :اتل US cycle‏ الد 0 
al Se SES frit 2036 Gt picit Gals‏ 49 [الأعرّاف: مب 70 


)1( انظر ترجمته في الجواهر المضية ۳٠۸/۲‏ وفقه أهل العراق 317. 

(۲) خلق أفعال العباد ص YY‏ 

(9) انظر ترجمته في الجواهر المضية ۳/ 261/:٠-679‏ والفوائد البهية 2 VV‏ 
)£( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة .٠٠٦/۲‏ 

)0( المرجع السابق ۲۷۱/۲. 

‘VAs /0 درء تعارض العقل والنقل 5/ 2756 ومجموع الفتاوى‎ CV 

(۷) شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة YAE/Y‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية جك 


5- الليث بن مساور البلخي”'' المتوفى سنة SAUNT‏ 

ذكره اللالكائي gad‏ أجمعوا على تكفير القائلين بخلق POL A‏ وكان 
قاضيا ببلخ» ولما ورد كتاب الخليفة بوجوب القول بخلق القرآن» قال: 
"الله أكبر ظهر الكفر ... كل من يقول بخلق القرآن فهو كافرء ثم رمى 
عمامته على الأرض وخلع نفسه من القضاء"”". 

10 إبراهيم بن يوسف”؟ الباهلي البلخي الماكياني المتوفى سنة 
۹ه: قال ace‏ ابن حبان: "كان ظاهر مذهبه الإرجاء واعتقاده فى 
الباطن السنة» سمعت أحمد بن محمد بن الفضل يقول: praia ate‏ 
داود الفوعي يقول: حلفت أن لا أكتب إلا ممن يقول الإيمان قول 
وعمل» فأتيت إبراهيم بن يوسف - يعني الباهلي - فأخبرته فقال: أكتب 
عني فإني أقول: الإيمان قول وعمل OO"‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت محمد بن الصديق يقول: 
"سمعته - يعني إبراهيم بن يوسف - يقول: القرآن كلام الله ومن قال: 
مخلوق فهو كافر بانت منه امرأته ولا يصلى خلفه ولا يصلى عليه إذا 
مات» ومن وقف فهو جهمي ". 


.١155/١ انظر ترجمته في مشايخ بلخ‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد آهل السنة TOALY‏ 

(۳) مشايخ بلخ 2156/١‏ 155. 

)£( انظر ترجمته في الثقات ۸/ ٦۷ء‏ والجواهر المضية .١١9/١‏ 
)0( الثقات 5/8لا. 

.506 7/١ الطبقات السنية‎ )١( 


ك4 أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


5- يحبى بن أكثم التميمي”''' القاضي المتوفى سنة 57 1ه : 

روى عن محمد بن الحسن وسمع منه وروى عنه البخاري في غير الجامع 
والترمذي وذكره اللالكائي فيمن كفر القائلين بخلق PUTA‏ وكان يقول: 
القرآن كلام الله فمن قال مخلوق يستتاب فإن تاب Wy‏ ضربت عنقه *7". 
وقال عله الإمام أحمد : "ما عرفناه ببدعة "147 

وقال عنه الخطيب: "كان يحيى سليما من البدعة ينتحل مذهب أهل 
ال 

۷- محمد بن أحمد بن حفص الزرقان المتوفى سنة 7515: 

له كتاب (الأهواء والرد على اللفظية) وكان مرافقا للبخاري في 
1 ل1 ™ 


۸- الحكم بن معبد الخزاعي”” المتوفى سنة ©79اه: 
مؤلف كتاب PEN‏ 


)1( انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۱۹۱/٠١‏ والفوائد البهية ص VVE‏ 

)1( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة ۲۹۱/۲. 

(۳) المرجع السابق .198/١15‏ 

2 تاریخ بخداد .۱۹۸/۱٩٤‏ 

)0( المرجع السابق .198/١5‏ 

(5) انظر الفوائد البهية ص NG‏ 

(۷) انظر الفوائد ص19١.‏ 

(A)‏ ترجمته في تاريخ أصبهان ١/5948؟»‏ والجواهر المضية ۲/ ١۳٤٠ء‏ والطبقات السنية 
80/7 1. 

)4( الطبقات السنية / .18٠‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية rp‏ 


قال عنه أبو نعيم : "على مذهب الكوفيين صاحب أدب وو 


۹- مقاتل بن فضل البخلى”" : 

ذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق oT al‏ ولم 
أقف على تاريخ وفاته. 

:ها"7١ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي”*' المتوفى سنة‎ -١ 

صاحب كتاب بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبى عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وما يعتقدون من 
أصول الدين. 

ولا شك أنه ثبت من غيره في تقرير عقيدة الإمام أبي حنيفة وذلك 
للآتي : 
-١‏ الطحاوي عند أهل العلم ثقة ثبت» قال عنه الذهبي: "الإمام 

العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها"0". 

وقال عنه أبو سعيد بن يونس: "كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف 

Ve le, 


)1( تاريخ أصبهان ۲۹۸/۱. 

)1( انظر ترجمته في كتاب مشايخ بلخ .١71١/١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة THA/Y‏ 

)£( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء »77//١16‏ والمنتظم ۲٠١/١‏ والجواهر المضية 
۱. 

)0( سير أعلام النبلاء .۲۷/٠١‏ 

(5) المرجع السابق .19/1١6‏ 


-¥ 


SEE‏ أصول مذهب fal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


إن جمهور العلماء نقلوا عقيدة الطحاوي بالقبول» قال السبكى 
الشافعى: "جمهور المذاهب الأربعة على الحق» يقرون عقيدة 
الإمام أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا 
OS gab‏ 

وقال الناصري الحنفى: "إن OLS‏ العقائد الذي رواه أبو جعفر 
عليه fal‏ السنة والجماعة سلفهم وخلفهه"”". 

وقال gl‏ المعين التسفى : Li ol"‏ جعفر الطحاوي ممن احتوى 
على علوم سلف الأئمة على العموم» وعلى علوم أبي حنيفة 
وأصحابه على الخصوص » قال فى كتابه الذي افتتحه في العقائد: 
صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيبانى وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب 
We Sil‏ ; 

إن ما قرره الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه يوافق في الجملة ما قرره أبو حنيفة في 
الكتب المنسوبة إليهء ثم إنه كذلك موافق لعقيدة سائر أئمة السنة 
باستثناء مسألة الإيمان. 


Woe كتاب معيد النعم ومبيد النقم‎ )١( 
النور اللامع "59/أ".‎ )۲( 
النور اللامع ۲/ب".‎ OF) 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية ete‏ 
بخلاف ما قرره الماتريدي» فقد دخلت عليه الفلسفة ce AS,‏ ومن 

ثم دخلت عليه عقائد بدعية فلسفية» فالإمام الطحاوي محدّث ثقة ثبت 

فيما يقرر وينقل» احتوى على علوم أبي حنيفة وأصحابه» ولم تدخل عليه 

المذاهب الكلامية. 

ثانياً - الحنفية من المعتزلة: 


المشهور أن المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» 
ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري 
لقول واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» ولما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري انضم إليه عمرو بن 
عبيد وتبعهما أنصارهما ؛ فقيل لهم معتزلة أو OM) saw‏ 

وللمعتزلة أصول خمسة هي : التوحيد وهو مرادف لإنكار الصفات”) 
والعدل وهو إنكار القدرء وإنفاذ الوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين. 

وقد تسرب الاعتزال إلى الحنفية شيئا فشيئا حتى دخل الاعتزال إلى 
أسرة الإمام أبي حنيفة» فقد كان إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة من دعاة 
الفتنة بخلق Wola‏ بل إن كثيرا من أئمة الفتنة والاعتزال كانوا من 


."٠/١ انظر الفرق بين الفرق ص5١.ء والملل والنحل‎ )١( 

(0) لم تكن المعتزلة في بدء الأمر معطلة لجميع الصفات بل دخل عليهم التعطيل 
والقول بخلق القرآن من قبل جهم بن صفوانء قال الإمام أحمد: فأضل بكلامه 
بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد 
بالبصرة ووضع دين الجهمية. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد 2٠١ ye‏ 
والفرق بين الفرق VE Qe‏ ١٠ء‏ والملل والنحل 2٠/١‏ وصحيح مسلم ."5/١‏ 

(۳) انظر الانتقاء ص ۰۱٦١‏ ولسان الميزان ۳۹۹/۱. 


a‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


الحنفية المعتزلة"“ كبشر المريسي”" ۲۲۸ه وتلميذه ابن شجاع البلخي 

Parr‏ وابن أبي دؤاد ومحمد ابن أبي PEI‏ وأبي هاشم 
es VY .pu. (0‏ 

الجبائي »> والخصاف والكعبي» ومحمد بن علي البصري› وأبي علي 


(Y) 


انظر تأنيب الخطيب ص .١١‏ 

خالف المعتزلة فى أفعال العباد ووافق السلف» لذا هجرته المعتزلة. انظر الفرق بين 
الفرق ص 0 

هو محمد بن شجاع الثلجي. انظر الجواهر المضية .٠۷١/۳‏ 

هو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير الحنفي المعتزلي قاضي المأمون المتوفى سنة 
هھ 

انظر ترجمته فى الجواهر المضية فى طبقات الحنفية /١‏ 75١-780٠ء‏ والطبقات 
السنية /١‏ ۳۳۱-۲۹۰ وتاريخ بغداد 2141/١‏ وسير أعلام النبلاء NVA/VY‏ 

هو محمد بن أبي الليث الأصم الحنفي المعتزلي قاضي مصر وأحد رؤوس الفتنة 
في تعذيب أهل al‏ انظر عنه في أخبار القضاة لوكيع 7/ 2377-784٠‏ وتاريخ 
ولاة مصر وقضاتها للكندي ص 2741-7550 وضحى الإسلام ۳/ 384-1417 
وعقيدة الإسلام لأبي الخير ص067. 

هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي المعتزلي إمام الهاشمية 
من فرق المعتزلة المتوفى سنة ote AVY‏ اللكنوي فى عداد الحنفية من المعتزلة في 
الرفع والتكميل ص86". انظر ترجمته وبعض آرائه في تاريخ بغداد 206/١١‏ 
والميزان T/T‏ واللسان ٠١/٤‏ ومنهاج السنة 2177/١‏ ودرء التعارض /١‏ 
"7٠١/8 ٤‏ وتبصرة الأدلة TVS‏ والمسايرة ص59. 

هو أحمد بن عمر الخصّاف بفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة آخره فاء 
يقال لمن يخصف النعل. وإنما اشتهر بالخصاف GY‏ كان ISL‏ من صنعته» قال عنه 
اللكنوي: 

"كان فرضيا عارفا بمذهب أبي حنيفة"» مات سنة YW‏ 

الفوائد البهية VA ye‏ وانظر ترجمته فى الجواهر المضية /١‏ ٠۴ء‏ وتاج التراجم 
صلاء وطبقات الفقهاء Eb ye‏ £0( والطبقات السنية ENG ۰٤۱۸/۱‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية Swe‏ 


الجبائي”''» وأبي سعيد البردعي» والحسين البصري» وعثمان بن جني» 
وإسماعيل السمان»ء وعبد الجبار الهمداني» والزمخشري» ونجم الدين 
الزاهدي» وغيرهم من أئمة الاعتزال”". 

قال السخاوي: "وكان آخر من كان في أتباع التابعين ممن يقبل قوله 
ممن عاش إلى حدود العشرين والمائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع 
ظهورا فاشياً وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء 
وامتّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء نسأل الله السلامة*". 

وقال المعلّمي: "وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم 
والواثق إلا على يدي أصحابكم - يعني الحنفية من المعتزلة - ينسبون 
أقوالهم إلى صاحبكم - يعني أبا حنفية - إلى أن قال: كانت المحنة على 
يدي أصحابكمء واستمرت BIE‏ المآمون»ء وخلافة المعتصم» وخلافة 
الواثق» وكانت قوة الدولة كلها تحت إشارتهم» فسعوا في نشر مذهبهم 
في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من يخالفهم في 
الفقه بأنواع الأذى ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم 
الشام وارث فقه الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث 
وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي وابن عبد الحكم وغيره". 


)1( هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي المتوفى سنة 7٠1ه‏ إمام المعتزلة في 
وقته وشيخ أبي الحسن الأشعري. ذكره اللكنوي في عداد الحنفية من المعتزلة في 
الرفع والتكميل ص86" وأقره المحقق أبو غدة. انظر ترجمته في اللسان VVV/0‏ 

(۲) انظر تراجم هؤلاء في كتابي أصول الدين عند أبي حنيفة ص WY‏ وما بعدها. 

(۳) فتح المغيث .٠٤١/۳‏ 

.15١-؟69/١ التنکیل‎ )٤( 


O‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وكان من أشد الناس تعذيبا للمخالفين وتحمسا للقول بخلق القرآن» 
أحمد ابن أبي دؤاد قاضي القضاة ومحمد بن أبي الليث قاضي مصر أيام 
المعتصم والواثق. 

قال ابن قديد”'2: "ورد كتاب المعتصم على هارون بن عبد الله - 
قاضي مصر- بحمل الفقهاء في المحنة فاستعفى هارون من ذلك فكتب ابن 
أبي دؤاد إلى محمد ابن أبي الليث يأمره بالقيام في المحنة وذلك قبل 
ولايته القضاءء وكان رأسا في القيام بذلك فحمل نعيم بن حماد والبويطي 
وخشنام المحدث في جمع كثير سواه *". 

وقال على بن عمرو بن خالد: "لما استخلف الواثق ورد كتابه على 
محمد ابن أبي الليث بامتحان الناس أجمع» فلم يبق أحد من فقيه ولا 
محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة» فهرب كثير من الناس» 
وملئت السجون ممن أنكر المحنة» وأمر ابن أبي الليث بالاكتتاب على 
المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق فكتب بذلك على المساجد 
فسطاط مصرء ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في 
المساجد» وأمرهم ألا وو 

واستمرت المحنة حتى تولى الخلافة المتوكل» فأظهر الله السنة وفرج 
عن Us‏ 


)١(‏ لعله على بن الحسين بن خلف بن قديد المصري المتوفى NV‏ انظر ترجمته في 
السير ٠ .٤۳١ ٤۳١/۱٤‏ 

(۲) رواه الكندي في كتاب الولاة والقضاة ص١٤٤.‏ 

(۳) الولاة وكتاب القضاء ص١٥٤.‏ 

.۲٠١ /۱۱١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

قال الذهبى: "وفى سنة 775ه أظهر المتوكل”'' ESN‏ وزجر عن 
القرل CaS, sat all glee‏ بذلك إلى slaw‏ واستقدع المحدثين إلى 
سمراء وأجزل لهم صلاتهم ورووا أحاديث الرؤية والصفات"”". 

وقال ابن الجوزي: "وفي سنة 558ه استتاب القادر”" بالله أمير 
المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال ثم 
نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات 
المخالفة للإسلام» وأخذ خطوطهم HUE‏ وأنهم متى خالفوه حل بهم من 
النكال والعقوبة ما Bd‏ به Stal‏ *“. 


وقد تقدم بيان موقف الإمام أبي حنيفة من المعتزلةء أما الصاحبان 


)1( هو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد القرشي البغدادي العباسى ولد سنة AYO‏ 
وبويع له بالخلافة سنة 777ه بعد موت أخيه الواثق بالله فأظهر السنة ونصر أهلها 
ومحا البدعة مات سنة 18417ه مقتولا. تاريخ بغداد ۷/ VWY-VV0‏ وانظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۱۲/ ote‏ وشذرات الذهب ؟54/7١١115-1.‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء VE/VY‏ 

)1( هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي قال عنه 
الخطيب: 
"وكان من الستر والديانة وإدامة التهجد بالليل وكثرة البر والضدقات على صفة 
اشتهرت عنه وعرف بها عند كل أحد مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد وكان 
صنف كتابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب 
الحديث» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار المعتزلة والقائلين 
بخلق القرآن...". 
توفي القادر في سنة 477ه. تاريخ بغداد ٠۳۷ /٤‏ وانظر ترجمته في المنتظم 21١/1‏ 
وسير أعلام النبلاء ANYV/V0‏ 


(5) المنتظم ۷/ ۲۸۷. 


52 أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
فأبو يوسف كان يرمى المعتزلة PB SL‏ وأما محمد بن الحسن فيو صي 
من صلّى خلف المعتزلي بإعادة صلاته""“ و يرى أن المعتزلي لا تجوز 
الصلاة Made‏ 
ثالثاً - الحنفية من الشيعة: 


ذكر أبو المظفر الإسفراييني أن من أهل الرأي من تلبس بشيء من 
مقالات الروافض والقدرية» وإذا خاف سيوف أهل السنة نسب ما هو فيه 
إلى أبي حنيفة تستراً Pa‏ وكذا قال العلامة اللكنوي» وذكر أن من فرق 
الحنفية الشيعة» ومن الحنفية الذين تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية الحسن 
بن عبد الله بن سينا المعروف بالرئيس المتوفى سنة875ه فقد قال ابن 
الصلاح: "كان شيطانا من شياطين الإنس"0©. 

ومع هذا هو عند بعض CUS‏ التراجم من الحنفية ولي من أولياء الله 
تعالى» صاحب كرامات Ces gts‏ ولم أقف على تعيين سواه من هذه 
الطائفة. 
رابعاً - الحنفية من الزيدية: 


هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب نه ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة ونا ولا يرونها في غيرهمء إلا أنهم جوّزوا إمامة 


.١55ص الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص556١.‏ 

(۳) أصول الدين للبغدادي ص57". 
(5) التبصير في الدين .١١5/١‏ 
)0( فتاوى ابن الصلاح ۲۰۹/۱. 
(؟) انظر الجواهر المضية 7/ 57. 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
المفضول مع وجود الفاضل» لذا صححوا إمامة أبي بكر AB‏ 6 وكان زيد 
بن على لا يتبرأ من الشيخين» فلما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة 
رفضوه E‏ فسميت راف 

وقد تتلمذ زيد بن علي هذا على واصل بن عطاء الغرّال إمام 
المعتزلة» وحكى المقبلى”"' عن بعض الأشعرية أن الزيدية مقلدون 
للمعتزلة في الأصول» والحنفية في الفروع» ولكن علق على ذلك بقوله: 
'فليس موافقتهم للحنفية غالبة» بل ذلك في بعض أ ro) ies‏ 

لكن ذكر الشيخ أحمد عبد الأحد السرهندي الحنفي: "أن الزيدية في 

أما الكوثري فقد ذكر أن مذهب زيد بن علي متفق في معظمه مع أبي 
حنيفة لاتحاد مصدر المذهبيه2. 
خامساً - الحنفية من المرجئة: 


ومن الحنفية الذين تلبسوا بعقيدة المرجئة بشر بن غياث المريسي'') 


(۱) انظر مقالاات الإسلاميين ص VO‏ 

AY ue العلم الشامخ‎ (Y) 

(5) تائية أهل السنة ص deb ١5‏ حسين حلمي بإستانبول ASS‏ 

)0( مقالات الكوثري ص AVY‏ 

(Vv)‏ وجمع مع الإرجاء تعطيل صفات الرب أخذها عن جهم بن صفوات» وأخذ عنه ابن 
أبى دؤاد وجرد القول بخلق القرآن لذا كفره كثير من أئمة الإسلام وحكموا عليه 
بالزندقة وقد ذكر الإمام اللالكائي تكفيره عن ستة وعشرين LL]‏ من أئمة السنة. 
انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲. وانظر ترجمة بشر في 
تاريخ بغداد /1/ 271-057 وفيات الأعيان ۲۷۸-۲۷۷/١‏ وسير أعلام النبلاء = 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


المتوفى سنة 778ه وإليه تنسب المريسية وقد عدّها بعض WLS‏ 
المقالات“ من فرق المرجئة» قال عنه الإسفراييني: "منهم المريسية 
أصحاب بشر المريسي ومرجئة بغداد من آتباعه» وكان يتكلم بالفقه على 
مذهب أبي يوسف القاضي ولكنه خالفه بقوله إن القرآن مخلوق وكان 
مهجورا من الفريقين وهو الذي ناظر الشافعى ويه فى أيامه فلما عرف 
الشافعي أنه يوافق fal‏ السنة في مسألة والقدرية في مسألة قال له: نصفك 
مؤمن ونصفك كافرء وكان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان 
كما قاله ابن الراوندي» هذه فرق المرجئة المحضة الذين يتبرأون عن 
القول بالجبر والقدر"”". 

ومنهم محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 00١1ه‏ وإليه تنسب 
فرق الكرامية وقد عدها بعض كتاب المقالات من Pace SN‏ 


(۳) 


قال عنه الذهبي: "المبتدع شيخ الكرامية» كان زاهدا عابدا ربانيا 
بعيد الصوت كثير الأصحاب. ..كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان 
بالتوحيد مجردا عن عقد قلب وعمل جوارح» وقال خلق من الأتباع له 
عن الباري" جسم لا كالأجسام. ..وكان الكرامية كثيرين بخراسان ولهم 
تصانيف ثم قلوا وتلاشواء نعوذ بالله من الأهواء*“. 


.۲٠۲-۹۹/٠١ =‏ والجواهر المضية ٤٤۷١/١‏ والفوائد البهية ص5 6. 

)1( انظر مقالات الأشعري VEN Ge‏ والفرق بين الفرق NAY ye‏ والتبصير في الدين 
Woe‏ 

(۲) التبصير في الدين ص .5١‏ 

)۳( جمع مع بدعة الإرجاء بدعة التجسيم وقد زعم أن الله تعالى له جسم له حد ونهاية. 
bil‏ الفرق بين الفرق ص9١5.‏ 

.77/١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

)0( سير أعلام النبلاء .077/1١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ومنهم أبو منصور الماتريدي الحنفي المتوفى سنة ۳۲۳ه وإليه تنسب 
فرقة الماتريدية. 


هذه الفرق الخمس التي انتسبت إليها الحنفية ولا يعني هذا أن الحنفية 
لم يتلبسوا إلا بمقالات هذه الفرق المذكورة آنفاء بل الثابت أن من 
الحنفية من تلبس بمقالات فرق أخرى كالجهمية'''» بل إن منهم من اعتنق 
مذهب الحلولية الاتحادية”" والرَّزِيّة كل الرزية أن من تلبس بشيء من هذه 


)1( كأمثال أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي المتوفى سنة ANNA‏ فقد قال عنه الإمام 
أحمد: "لا ينبغي أن يروى عنه حكوا عنه أنه يقول الجنة والنار خلقتا فستفنيان 
وهذا كلام جهم. 
انظر الضعفاء للعقيلى ,225/١‏ والميزان 1 واللسان VE /Y‏ ومحمد بن 
شجاع البلخي المتوفى سنة ATV‏ قال عنه المزي: "كان أحد الجهمية". وقال 
عنه ابن كثير: 
"كان أحد عباد الزنادقة". وقال عنه الذهبي: "كان يقول: "عند أحمد بن حنبل 
كتب الزنادقة ". وجاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه ويقول إيش قام 
به أحمد؟ وكان يقول: أصحاب أحمد يحتاجون أن يذبحوا. وكان يقول إنما أقول 
كلام الله كما أقول سماء الله وأرض call‏ وأوصى وصية كان فيها: "لا يعطى من 
ثلثى إلا من قال القرآن مخلوق". وكان ينال من الإمام الشافعي ويقول: من 
الشافعي؟ “إنما كان يصحب بربر المغني' ورجع عن مقالاته هذه لما احتضرء 
ولقد ادعى هذا الجهمي أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألفا من الحديث 
وروّجوها على رواة الحديث. 
فتحدّاه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بوضع عشرة أحاديث فضلا عن اثني عشر 
call‏ حديث. انظر تهذيب الكمال النسخة المصورة ۳/ ١٠٠۲ء‏ والميزان #/ 0۷۷- 
8/. والمشتبه ص۰۸۹ وتهذيب التهذيب 2137١ 275١/9‏ وتبصير المنتبه /١‏ 
«VIA‏ وتاريخ بغداد 210١/0‏ والكشف الحثيث ص۰۳۷۹ ورد الدارمي على بشر 
المريسي ص 2١19١ -١16١٠‏ والفوائد البهية ص١1١.‏ 

-١ )۲(‏ أمثال السيد الشريف الجرجاني 7ه صاحب شرح المواقف. = 


ad‏ 0ك 
_— 


fot‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


البدع فإنه ينسب ذلك إلى أبي حنيفة وهو بريء منها. 
فقد نسب إليه الحنفية من المعتزلة بعضا من عقائدها"» وكذا 
Pde yl‏ إرجاء مطلقا. 


(\) 
(Y) 


-\ 


-V 


-A 


والفناوي بدر الدين ملا حسن الشبلي * جلي * ابن محمد شاه الرومي DAA‏ 
والجامي نور الدين عبد الرحمن PMA‏ 

صرح بأن هؤلاء أهل وحدة الوجود وأتباع ابن عربي المحقق ولي الدين في 
حاشيته على حاشية العصام على شرح التفتازاني على العقائد النسفية 
ص37 » والجامي يشهد عليه كتابه "الدرة الفاخرة". 

وهكذا لطف الله بن حسن التوقاني الرومي المقتول ١٠۹ه‏ فقد ألف كتابا 
سماه "السبع الشداد". أوله: "حمذا لك يا من هو الموجود في كل مكان". 
انظر كشف الظنون 4۷1/۲ وهذا حلول صريح. 

وهكذا إسماعيل صفي بن مصطفى الجلوتي الإسلامبولي مؤلف روح البيان 
۷ه على الطريقة الجلوتية الصوفية على غلوه في وحدة الوجود» صرح 
به الكوثري فی مقالاته ص587. 

وكذا ابن الفرس أبو اليسير محمد بن محمد بن خليل القاهري BANE‏ كان مع جلالته 
وإمامته في العلوم من الاتحادية قال البقاعي ١۸۸ه: glad..."‏ من رؤوس الاتحادية 
التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارض". انظر الضوء اللامع 5/ ۲۲۱-۲۲۰. 
ومنهم صدر الدين أبو الفتح محمد بن يوسف الدهلوي 5ه الاتحادي 
الخرافي الباطني» راجع نزهة الخواطر / ١٠٦٠ء‏ والأعلام 9/ 2104 والدعوة 
الإسلامية وتطورها في الهند Wee‏ والثقافة الإسلامية في هند ص٤۲۳.‏ 
محمد بن شجاع بن معز الدين اليحيوي الهندي الاتحادي ومن أعيان القرن 
الثالث عشر. 

انظر نزهة الخواطر 09١0/5‏ والثقافة الإسلامية في الهند ص‌۲۳۹. 


كإنكار العلو والاستواء والرؤية. 

من ذلك قول الشهرستاني "ومن العجب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة كث 
مثل مذهبه في الإيمان ويعده من المرجئة ولعله كذب كذلك عليه". انظر الملل 
والنحل .151/١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

وقد حقق أهل العلم أن انتسابهم إلى الإمام أبي حنيفة كله تعالى 
منكر من القول وزور. 

وقال ابن أبي العز 166 "ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك - يعني علو 
الله تعالى على خلقه واستواء» على عرشه- ممن ينتسب إلى مذهب أبي 
حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض 
اعتقاداتهم» وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون 
الله - عز وجل - فوق العرش» مشهورة"'. 

وقال شيخ الإسلام: "وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها ولا 
سيما وقد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذاء فالحنبلى 
deol, pill Wh Cale bbe Sl, gall,‏ كينا من Spel‏ 
الأشعرية والسالمية وغير ذلك» ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعى 
وأحمد. ْ 

وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة 
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والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة"”". 

وقال أبو المظفر الإسفراييني: "قد نبغ من أحداث أهل الرأي من 
تلبس بشیء من مقالات القدرية والروافض مقلدا فيها» وإذا خاف سيوف 
pl‏ السنة نسب ما هو فيه من عقائده الخبيثة إلى أبي حنيفة تستراً به» فلا 
يغرنّك ما ادعوا من نسبتها إليه فإن أبا حنيفة بريء منهم ومما نسبوه 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ١5‏ ط دار البيان. 
(۲) منهاج السنة 0/ YUN‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


as 


وقال شيخ الإسلام: "فما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام وهو 
منهم بريء. فقد انتسب إلى مالك أناس» مالك بريء منهم» وانتسب إلى 


الشافعي اناس هو منهم بريء » وانتسب إلى أبي حنيفة ناس هو بريء 
(Dn‏ 


وبعد هذا العرض نصل إلى نتيجة واقعية وهي أن الحنيفة تلبس كثير 
منهم بعقائد فرق شتى» وجعلت كل فرقة تنسب عقيدتها إلى الإمام أبي 
حنيفة بخاصة وأهل السنة عامة» وكان بين هذه الفرق قدر مشترك من 
البدع كالتعطيل للصفات» والتحريف لنصوصها تحت ستار التنزيه» 
والتأويل والقول بالإرجاء» وكان بين هذه الفرق احتكاك لرابطة عقائدية 
فيما بينها في الجملة» ولاعتناقها المذهب الحنفي» فصار هذا كله سببا 
مهما في اضمحلال العقيدة الحنفية التى قررها الطحاوي في بيان اعتقاد 
أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وصارت العقيدة 
الماتريدية تمثل عقيدة جمهور الحنفية منذ عهد بعيد إلى العصر الحاضر. 


)١(‏ التبصير في الدين ص ١١5‏ تحقيق الكوثري. 
)¥( العقود الدرية ص c\o¥‏ وانظر مجموع الفتاوى #/ركره١.‏ 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
ل الوخفة الرابحة نا 


وهي وجوب الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في أصول الدين» وذلك 
لمن انتسب لمذهبه في الفروع والأحكام. 

وذلك لأنه قد ظهر الكثيرون قديما وحديثا ممن ينتسبون إلى مذهب 
الإمام أبي حنيفة في الفروع والأحكام الفقهية» لكنهم يخالفونه في مسائل 
أصول الدين» وأمور الاعتقاد. 

وهؤلاء في الحقيقة ليسوا حنفية» بل الإمام أبو حنيفة بريء منهم. 
لأنهم خالفوه في أعظم المسائل والأمور» وهي مسائل أصول الدين 
وعقائده» فمن ذلك قول الشهرستاني : "ومن العجب أن غسّان كان يحكي 
عن أبي حنيفة كل مثل مذهبه في الإيمان» chery‏ من المرجئة» ولعله 
كذب كذلك ٠ Oe‏ 

وقال أبو المظفر الاسفراييني: "وقد نبغ من أحداث fal‏ الرأي من 
تلبّس بشىء من مقالات القدرية والروافض مقلدا فيهاء وإذا خاف سيوف 
أهل Eh‏ نيت ما هو افيه من حقاكده الخبيثة إلى أبي ختيغة تسترا ca‏ فلا 
يغرّنك ما ادّعوه من نسبتها إليه» فإن أبا حنيفة بريء منهم» Lang‏ نسبوه 
ا 

ولهذا يقول الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتاب 
(الفضول كن Spell‏ عق الأئمة الفتعول )2 #ووجة الت لا dy‏ ماف 


(1) الملل والنحل .١1 2١/١‏ 
(۲) التبصير في الدين ص .١١5‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

uc nd a a 50-9‏ 
نبين فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء الأئمة إلزاما للحجة على من 
ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة» ob‏ أحدهما - لا محالة - pia,‏ 
صاحبه أو يبدّعه» أو يكفّره»ء فانتحال مذهب مع مخالفته في العقيدة 
مستنكر - والله - شرعا وطبعاء فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري 
الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضدادء بل من الارتدادء إذ لم يكن 
الشافعي أشعري الاعتقاد» ومن قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في 
الأصول» قلنا: قد ضللت Bf‏ عن سواء السبيل فيما تزعمه» إذ لم يكن 
deol‏ معتزلي الدين والاجتهاد. .. 209 

بل وقد بلغ الضلال ببعضهم أنهم لم يكتفوا بمجرد مخالفته في أمور 
الاعتقادء بل حرّفوا cae‏ وادّعوا عليه ما لم يقل» وقد بدأ ذلك حتى 
في أيامه cs‏ فمن ذلك ما ذكره صاحب كتاب (قلائد عقود العقيان) من 
أن أبا حنيفة كتب إلى بعض الناس يقول: "وأما ما قيل لك بأني أزعم أن 
الرب تبارك وتعالى لا ينظر إليه أهل الجنة» سبحان الله العظيم» كيف 
تأتي بما لست من قائليه» والله SLs‏ يقول: fo dt GD al BES TAD‏ 
ظِرَة sess GOB‏ ۲۳-۲۲]» ولو قلت لا ينظرون CaS‏ بقول الله - عز 
وجل - من المكذبين» ولكنك Cie‏ على قولي “. 

وخلاصة القول: إن من يخالف LI‏ حنيفة فى أمور الاعتقاد لا يصح 
ولا يجوز ل أن يقول: Ul‏ على col canbe‏ حنيفة مهما وافقه gb‏ الفروع 
والأحكام» لأنه خالفه في أهم vege‏ و أصول الدين . 

vy‏ 2 )30 بيه معي 


ME (1)‏ عن: مجموع الفتاوى .٠١١ /٤‏ 
(۲) قلائد عقود العقيان (ق/ ۹۷-ب). 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
2 الوخفة الخامسة 0 


وهي تقرير أن أبا حنيفة 856 لا يخالف الأئمة الثلاثة: مالكاً 
والشافعي وأحمد في مسائل أصول الدين» بل يوافقهم تماما -عدا مسألة 
الإيمان- وهم جميعا على اعتقاد الصحابة في مسائل أصول الدين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية AW‏ : "ولكن من رحمة الله بعباده أن 
الأئمة الذين لهم في الأمة OLS‏ صدق» كالأئمة الأربعة وغيرهم» كانوا 
ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات 
الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في 
الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ''. 

وقال كذلك: "إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» 
ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ويقولون إن الله يرى في 
الآخرة» وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت 
وغيرهم. وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك ب بن أنسء والثوري» 
والليث بن سعدء والأوزاعي› وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد"”". 

وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية BH‏ عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله : 
"اعتقاد الشافعى د «ais‏ واعتقاد سلف الأمة» كمالك»› والثوري» 
والأوزاعي» وابن ¢ المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه- هو 
اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» 
وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهمء فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في 
)١(‏ الإيمان ص :"60٠‏ دار الطباعة بجده. 
)1( منهاج السنة .٠١١/۲‏ 


we‏ أصول مذهب fol‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة dis‏ فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد 
والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان»ء وهو ما نطق به الكتاب ORM‏ 

وهذا ما اختاره العلامة صديق حسن خان الهندي حيث قال: 
"فمذهبنا مذهب السلف» إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو مذهب 
أئمة الإسلام كمالك» والشافعي» والثوري» وابن المبارك» والإمام 
أحمد» وغيرهم» فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» 
Wiss‏ أبو حنيفة كله Ob‏ الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء الذي 
نطق به الكتاب والسنة*. 

وخلاصة القول: إن أبا حنيفة كأ كان على نفس اعتقاد الأئمة الثلاثة 
الآخرين» وقد كتبت في ذلك كتابا عنوانه : (اعتقاد الأئمة الأربعة) أوردث 
فيه أقوالهم في مسائل أصول الاعتقاد» وأصول الدين» وذلك لإثبات 
اتفاقهم على هذه الأمورء وليس المقام مقام تفصيل لأقوالهم. 


تقح انك 


YOU/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٤١ قطف الثمر ص‎ (1) 


أصول مذهب Jol‏ السنة والجماعت سرع 
من خلال تقريرات علماء الحنفية. ج 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية rp‏ 


جميع مسائل أصول الدين التي قررها أبو حنيفة كل عن أهل السنة 
هى مما استنبطه واقتبسه من الكتاب والسنة» وهذه الأصول لا تخالف 
العقل أبداء لأن ما cle‏ في الكتاب والسنة الصحيحة لا يتنافى أبدا مع 
العقل ‘ce pall‏ كما هو متقرر ومعلوم. 

وها LI‏ ذا أسوق هذه المسائل والأصول» وذلك على النحو SUM‏ 
وبالله التوفيق: 

# الأصل الأول: أن الكتاب والسنة هما مصدر التلقي» وأصل 
الاستدلال ولا سيما فى مسائل الاعتقاد: 

فالكتاب والسنة هما الأساس الأول عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه» 
وذلك لأن نصوص الشرع هي العمدة والأصل وهي الطريق إلى معرفة 
الحق» ومن هنا يجب تقديمها على أي كائن مهما كان. 

قال الإمام أبو حنيفة كانه مقررا هذا الأصل: "آخذ بكتاب الله فإن 
رسول الله BE‏ أخحذث بقول أصحايه 8 

JB,‏ الإمام أبو يوسف 18H‏ "من لم يعرف الحق ADL‏ والسنة فهو 
فى الخصومة بالرأي عن معرفته MO Lal‏ 

وقال أيضًا: "كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب 

Mas, 
.. والسنة'‎ 


)1( الانتقاء ص NEY‏ 


)1( ذكره الذهبي في السير 0/ OE‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
الك a‏ 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني #: "اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن وبالأحاديث الصحيحة التي 
جاءت بها الثقات عن رسول الله BB‏ في صفة الرب - عز وجل - . . *. 

وقال أيضا: "نؤمن بالله» وبما جاء من عند الله تعالى على ما 
أراد ail‏ وعلى ما أراد به رسوله يك ولا نشتغل بكيفية مراد الله تعالى» 
ele lay‏ من عند رسول الله BE‏ *7". 


وقال الإمام أبو pine‏ الطحاوي كآنه في عقيدته التي كتبها على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» ما 
نصه: "ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستلام(يقصد 
التسليم لنصوص الوحيين)؛ فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع 


بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح 
Ya.‏ 
ا 


وقال Lal‏ فى هذا الصدد: "ولا نصدّق كاهنا ولا عرّافاء» ولا من 
يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة*. 


وقال الإمام أبو اليسر البزدوي كث : "والاحتجاج أولاً بكتاب الله 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(؟/ 8177 -47) من 
طريق سليمان ابن داود بن طلحة عن عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي» وأورده شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى(4/ 0-4)» والذهبي في العلو(ص VIN‏ وقد قال 
شيخ الإسلام بأنه صح ثبوته عن الحسن. 

VV عن بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص‎ Ma (Y) 

)1( العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲۷. 

)£( المرجع السابق ص “Ve‏ 


أصول مذهب Jal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات slate‏ الحنفية ete‏ 


تعالى » ثم بسئة رسوله» ثم بالإجماع *. 


وقد عقد الإمام أبو نصر عبيد الله السجزي كد في رسالته إلى أهل 
زبيد فصلاً بعنوان: (إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها 
السمع لا غيرء وأن العقل آلة للتمييز» فحسب). 

استدل لذلك ببعض OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية وآثار 
السلف وإجماع PUN‏ 

وقد سلك هذا المسلك الإمام ابن أبي العز الحنفي #5 في شرحه 
على العقيدة الطحاوية» ولذا صار مرجعا لعقيدة أهل السنة والجماعةء 
ومما قاله فى تقرير هذا الأصل: "بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله eee‏ ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه» ودليله القطعي 
والخبري والسمعي. ..". 

وقال أيضا: "ومن يتكلم al,‏ وما يظنه دين cal‏ ولم يتلق ذلك من 
الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب*. 

وقال العلامة الملا علي القاري ك: "عليك بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة»وبالاجتناب من طريق أرباب الهوى وأصحاب البدعة» لتكون من 
الفرقة الناجية السالكة طريق المتابعة على وجه الاستقامة. ."220 


وقال الشيخ محمد طاهر الفنجفيرى كأنة: "فالكتاب والسنة منبعا 


)1( معرفة الحجج الشرعية ص 109 

ULL, )۲(‏ السجزي إلى أهل زبيد ص AY‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية ص AVE‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص AW‏ 

)0( مرقاة المفاتيح \/ Ve‏ 


Ww‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


الخير ولا عصمة ولا نجاة إلا لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهماء 
الفرقان الواضح بين الحق والباطل» والأصلان اللذان لا عدول عنهماء 
وفي السنة بيان وتفصيل» ومبينة عن الله معنى ما أراد"7©. 

ومن هنا فلا يوجد في كلام أبي حنيفة كآنه أو أحد أصحابه أن أي آية 
من كتاب الله قد عارضتها العقولء oan‏ يه 
عارضه المعقول» بل لا نجد في كلامهم أن الأدلة العقلية قاطعة لا تقبل 
التأويل» ومقدمة على الأدلة السمعية» OV‏ ظواهر نصوص الشرع ظنية غير 


كما أن أحدا منهم لم يقل إن أخبار الآحاد الصحيحة لا تثبت بها 
العقيدة» بل يظهر من صنيع الإمام أبي حنيفة الاستدلال بخبر الآحاد في 
جوانب من العقيدة كاستدلاله على علو الله على خلقه بحديث الجارية" 
وحديث جبريل المشهور. 

ولا شك أن علو الله - عز وجل - على خلقه ثابتة OLL‏ قرآنية 
كغبرة Quslel,‏ مروا" وعدول الإمام عن تلك الآيات القرآنية 
والأحاديث المتؤائرة SY‏ دليل على أنه يأخذ بأخبار الآحاد» ويستدل بها 
في أبواب العقيدة. 


YY أصول السنة ص‎ )١( 

(؟) حديث الجارية كما أخرجه مسلم في صحيحه(0/ ۱۹۰ برقم (ory)‏ أن رجلا أتى 
إلى النبي 88 بأمة سوداء» فقال: وجب علي Gre‏ رقبة» أفتجزئ هذه؟ فقال لها 
النبي BE‏ أمؤمنة أنت؟ فقالت: نعمء فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماءء فقال: 
أعتقهاء فإنها مؤمنة" . 

)۳( كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 40/0 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية wp‏ 


كما قرر الإمام أبو حنيفة ails‏ أيضا هذا الأصل - أعني عدم التفريق بين 
السنة المتواترة والآحادية - بوضع قاعدة عظيمة جليلة حذر فيها عن رد السنة 
دون أن يفرّق بين متواترها وآحادهاء فقال: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبي OP"‏ فهو واضح في عدم تفريقه بين المتواتر والآحاد في الاستدلال. 

وقال أيضا: "لو لا السنة ما فهم أحدٌ منا القرآن"”'"', وقال ذلك لرجل 
من fal‏ الكوفة حيث دخل عليه والحديث يقرأ عند الإمام» فقال الرجل: 
دعونا من هذه الأحاديث» فزجره الإمام أشد الزجر ثم قال له هذه المقولة. 

وقد استنار بهذه القاعدة العظيمة المتبعون للإمام في العقيدة 
والأحكام. 


فمنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي ah‏ حيث قال : "وکل ما جاء في 


ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله BE‏ فهو كما قال» ومعناه على 
ما volt‏ ولا ندخل فى ذلك متأولين بآرائناء Vy‏ متوهمين Ort yal‏ 
ومنهم الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (MELE)‏ حيث قال: 
"ومعلوم أن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقلهء وأن الحديث 
المخالف له لا ينبغى أن يلتفت إليه بكونه من أخبار ole VI‏ وهى لا توجب 
Lode‏ « وعقله موجب bala‏ ينشحق أن يستى محزثا مبتدعا Pn Sloe‏ 
بأخبار الآحادء وشنع على من قال بعدم حجيتها ولا سيما فى الاعتقاد» 


)1( نقله ابن عابدين في حاشيته MOA/\‏ 

)1( الانتقاء لابن عبد البر ص .٠٤١‏ 

)1( العقيدة الطحاوية بتعليق GUY‏ ص .۲۷-۲١‏ 

(5) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .٠١١‏ 


A‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


فقال ما نضّه: "وکان رسول الله BB‏ يرسل رسله آحادا» ويرسل كتبه مع 
OEY‏ ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله لأنه خبر واحد“» ثم 
مثل كن لذلك بأمثلة عديدة Mae gee‏ 

وقال as‏ مشتّعاً على من قدّم عقله أو آراء الرجال على السنة : 
"فالواجب كمال التسليم للرسول BE‏ والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باطل نسمّيه معقولاً» أو نحمله شبهة 
أو شكاء أو نقدّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فنوحّده بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوخد المرسل بالعبادة والخضوع والذلٌ 
والإنابة والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 
توحيد المرسل»ء وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى غيره» ولا نرضى 
بحكم غیره» ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمهء فان انوا له نفذه وقبل 
خبره» وإلا فإن طلب السلام فوضه إليهم وأعرض عن opel‏ وخبره» وإلا 
حرّفه عن مواضعه» وسمّى تحريفه تأويلاً وحملاً. فقال: نؤوله ونحمله. 
فلأن يلقى العبدٌ ربّه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه 
بهذه الحال» بل إذا بلّغه الحديث الصحيح يعدّ نفسه كأنه سمعه من 
رسول الله AE‏ فهل يسوّغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على 
رأي OW‏ وكلامه ومذهبه؟!"9) 

وقال الملا علي القاري -بعد أن ذكر حجية القرآن الكريم- ما نص 
كلامه: "وكذا السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن» فلم يحوجنا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص £98 


)¥( االمرجع السابق fas‏ وما بعدها. 
)1( شرح العقيدة الطحاوية NOY /١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية > SW‏ 

ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان» وذوق فلان» ووجد فلان» فى أصول 

دينناء ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين» بل قال 

Anyi لك‎ canis gis Se dat Ke لک‎ IST تعالى: الوم‎ 
€ چ‎ 

cir est las‏ فلا نحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنةء 


كما قال: KS's‏ ب لاس4 [إبراهيم: cLov‏ وقال: ts Gt 28S Sl‏ 
يک الكتب ل ھچ [العنكبوت: »]0١‏ وقال: To‏ اک Seen‏ 


¢ ع‎ 3 at ae 7 م صر و‎ “a 
هذا المعنى أشار الطحاوي‎ My oly ماهوأ [الحشر:‎ Ze Mie وما‎ BASS 
بقوله فى أول عقيدته: لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين‎ 
ما سليم في دينه إلا من سلّم لله - عز وجل - ورسوله"”".‎ ob بأهوائناء‎ 

وقال العلامة ولى الله الدهلوي Bis‏ : "الأصل: أن يعمل JS‏ حديث 
إلا أن يمتنع العمل بالجميع للتناقض» وأنه ليس في الحقيقة اختلاف 
ولكن في نظرنا فقط"”". 

Oy‏ الشيخ محمد طاهر الفنجفيري له UL‏ بعنوان: OW)‏ التحذير 
من مخالفة السنة - سواء كانت متواترة أو آحادية - والنكير على البدعة) 
وذكر تحته آيات وأحاديث وآثارا وأقوال السلف تدل على Os‏ 

فهذه الأقوال السالفة الذكر عن جمع من علماء الحنفية المعتبرين في 
وعدم التفريق بين السنة المتواترة من جهة والسنة الأحادية من جهة 
أخرى» وكفى بذلك حجة على من قال بخلافه. 


)1( شرح الفقه الأكبر ص 6 
(۲) حجة الله البالغة ۱/ ۳۹۷. 


Spel )۳(‏ السنة ص 75. 


52 أصول مذهب Aiud! Jol‏ والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


«* الأصل الثاني: تقرير مسائل أصول الإيمان» وهي الإيمان CHL‏ 
وملاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

قال الإمام أبو حنيفة كك : "أصل التوحيد» وما يصح الاعتقاد vale‏ 
يجب أن يقول: آمنت edly‏ وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد 
الموت» والقدر خيره وشره من الله تعالى *. 

وقد دل على هذا حديث جبريل المشهور» ومما جاء فيه: ما 
الإيمان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


Wns 3‏ 
حیره وسره . 


Lb «‏ الإيمان dl‏ تعالى فإنه يشمل الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته فهو الأصل الأصيل والركن الأعظم التي تبنى عليه الأمورء 
ولذلك فإن هذا الأمر هو مضمون القرآن الكريم» وفي ذلك قال ابن العز 
الحنفي ونقل عنه الملا علي القاري: "غالب سور القرآن وآياته متضمنة 
لنوعي التوحيد”” بل كل سورة في القرآن» فالقرآن إما خبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وهو التوحيد pale‏ الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما .يعد من دونه فهو sham yell‏ الإرادي الطلي: 
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته؛ وإما 
خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده» Ly‏ خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في 


.4 الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم(۱). 

(۳) يقصد بنوعي التوحيد: توحيد الطلب والقصد -أي توحيد الألوهية-» وتوحيد 
المعرفة والإثبات gh‏ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية VY‏ 


الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
عن حكم OO Ae gh‏ 

والإيمان بالله تعالى هو أصل التوحيد ولذلك كان هذا الأمر هو أول 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وفي ذلك قال ابن أبي العز الحنفي : 
"اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام 
ike‏ الان إلى الله عر وجل قال تعالى: C$ CoS Sy‏ إل 
ap‏ فَقَالٌ ٠‏ قوم اعدو ant‏ ما 7 من ane 2 al‏ [الأعرّاف: 09]. 


Te [الأعرّاف:‎ ace oS) يِن‎ SUG الہ‎ tet قوم‎ SS} 


قال 325 اعد :3 a‏ و [الأعرّاف: AVY‏ 


1: 
‘\ 
< 
S 
YY 


? 


َال قرو ابوا ant‏ ما لحكم Lo‏ لو عي [الأعرّاف: [Ao‏ 


ae 52 5 4 4‏ 
eee ott,‏ ال وه كر 430 Agee‏ 8 ایر come‏ و Od‏ 
ولفّد بعشنا 3 كل Aa‏ رسوا يهب عدوا aut‏ واجتنبوا الطدخوت 4 


co tp‏ ین میت من سول إلا hos‏ أن لآ له إلا أا 
ََعْبِدُون .]٠١ 2G] EE)‏ 

وقال رسول الله Be‏ : "أمرت أن pul‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا أللّه» وأن محمدا رسول الله 000 ولهذا كان الصحيح أن أول واجب 
وحن عل SRO‏ نواد لق لذ oN‏ 


."4 وشرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ 289/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.(1A) الإيمان» برقم‎ Obs أخرجه مسلم في صحيحه»‎ (¥) 
VV-V1/\ شرح العقيدة الطحاوية‎ () 


iW‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقد دل على هذا التقسيم نصوص كثيرة وأقوال أهل العلم المعتبرين. 

ومن النصوص التي دلت على هذا التقسيم قوله تعالى : «الحمد 
5 العدلويت ©4 eesti‏ ۲ وقوله سبحانه: رب SEN‏ 
wells‏ وما (GG‏ فَأَعْبِدهٌ ais Sneaky‏ هل GIO 5] EOL A a AS‏ 
peel cp CB aby‏ 

ومن أقوال fal‏ العلم المتقدمين الدالة على هذا التقسيم قول الإمام 
أبي حنيفة كه : "والله يدعى من أعلى لا من أسفل» لأن الأسفل ليس 
من وصف الربوبية والألوهية في Ms‏ 

وقول الإمام أبي عبد الله بن بطة العكبري المتوفى سنة(۳۸۷ه) حيث 
قال كن ما نصه: ". ..وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على 
الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به BW‏ أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل 
التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون Lyle‏ بذلك مذاهب أهل الشرك 
الذين List‏ الان وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون 
موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 


)1( الفقه الأكبر بشرح الخميّس ص NYO‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية wr‏ 


إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إلحاده فى صفاته قادحا فى توحيده. 

ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة 
من هذه الثلاث والإيمان بها ..*'. 

فأما القسم الأول: وهو توحيد الألوهيةء أو توحيد العبادة:" فهو 
إفراد الله وحده بالعبادة لا شريك oP‏ وهو مقتضى لا إله إلا الله» وهذا 
التوحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأتباعهم» وهو الغاية من 
gle‏ الثقلين الجن والإنسء كما قال تعالى: رمَا SH SHE‏ والإنى رلا 
ote]‏ ©4 [الذَاريّات: 5]) وبه افترق الخلق إلى شقي وسعيد» وبه قام 
سوق الجنة والنار. 

ومن أهميته أيضا: أن الشارع الحكيم احتاط لهذا التوحيد أعظم 
الحيطة عن كل قول وفعل وقصد يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك» 
كالتوسل» cob Sy‏ والحلف بغير الله والطيرة» والبناء على القبور» أو 
العكوف عندها. 

وقد أبرز كثير من علماء الحنفية في مؤلفاتهم هذا الأمر العظيم» 
ولكن سأكتفي بإيراد نماذج منها من باب إعطاء القارئ فكرة عن عظيم 
عنايتهم بهذا الجانب العظيم» ومن ذلك: 

أولا: نماذج عن مؤلفاتهم في هذا الشأن. 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (545-597) من النسخة الخطية. 
)1( يسمى توحيد الألوهية باعتبار نسبته إلى الله تعالى» ويسمى توحيد العبادة باعتبار 


(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية /١‏ لالا. 


VE‏ أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ثانيا: نماذج عن أقوالهم في تقرير توحيد الألوهية ونهيهم عن الشرك 


ووسائله. 
الألوهية: 


فمنها: الكتب المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة كآنه حيث إنها تشتمل 
على نصوص كثيرة حول هذا الشأن. 

ومنها: العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي» وكذلك شروحاتها ومن 
أنفسها شرح ابن أبي العز الحنفي BE‏ حيث إن هذا الكتاب وشروحاته 
أولى أهمية عظيمة بتقرير توحيد الألوهية والتحذير عما يناقضه أو يخل به. 

ومنها: زيارة القبور الشرعية والشركية للإمام محي الدين البركوي 
المتوفى سنة (١۹۸ه)‏ حيث ail‏ بين بالتفصيل أهمية التوحيد وخطر الشرك 
والوسائل المفضية إليه» وتكلم بالتفصيل عن مسائل متعددة تتعلق بهذا 
الشأن: كمسألة الزيارة الشرعية والشركية للقبورء والنهي عن الغلو في 
أهل القبور» والنهي عن السفر لأجل القبورء وعدم اتخاذ القبور أعيادا 
ومساجد» وتحريم قراءة القرآن عند القبورء والنهي عن الاستشفاع 
cole Vb‏ والنهي عن التوسل البدعي والشركي» ومسألة تحريم دعاء غير 
الله ... وغير ذلك مما هو من صميم توحيد الألوهية» أو من نقيضه. 

ومنها: سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي 
المكي الحنفي .والكتاب تحدث عن توحيد الألوهية وبعض المسائل 
المتعلقة به» كما تحدث عن بيان خطورة الشرك ونماذج من وسائله 
المفضية إليه. 


ومنها: غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي الحفيد. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية qe‏ 


ومنها : تقوية الإيمان للشاه إسماعيل الدهلوي» وهو من أشمل الكتب 
وأنفعها كما سيأتي النقل عنه مستفيضا. 

وغيرها من المؤلفات العظيمة النافعة في تقرير توحيد الألوهية والذب 
عنه» وتحريم الشرك وبيان خطورته والتحذير منه. 


,~ رهلا عر رهلا ی 
FY‏ "8 5 5 


be‏ مي ته 


i‏ أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


** ثانياً: نماذج من أقوال علماء الحنفية في تقرير توحيد الألوهية 
والتحذير من الشرك ووسائله› ومن تلك الأقوال ما يلى : 

قول الإمام أبي حنيفة a‏ حيث قال: "والله واحد لا شريك aS‏ لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. OH‏ 

وقال كه عن التوسل بالألفاظ البدعية المحرمة التى تكون وسيلة إلى 
الشركء ما نصه: یک“ أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام"”". 

وقال أيضا: "لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول 
بمعاقد العز من قاف أو Gru‏ خلة OS‏ 


)1( الفقه الأكبر ص NE‏ 

(۲) لا شك أن الكراهة هنا هي كراهة تحريم كما هو منهج متبع في كلام كثير من 
المتقدمين» وقد أشار إلى ذلك الإمام محي الدين البركوي في كتابه(الزيارة الشرعية 
والشركية)ء وفي التنزيل العزيز: بعد أن ذكر جملة من المحرمات: كل SE BS‏ 
AS‏ عند ريك مكزوها € [الإسرّاء: IPA‏ أي محرما. 

(۴) شرح الطحاوية ص 2775 وإتحاف السادة المتقين ؟/ YAO‏ 

(5) كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه: "اللهم إني 
أسألك العز من عرشك" لعدم وجود النص في الإذن ca‏ وأما أبو يوسف فقد 
جوزه لوقوفه على نص من CES‏ وفيه أن النبي BB‏ كان من دعائه: "اللهم إني 
أسألك العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك" .. وهذا الحديث أخرجه 
البيهقي في OLS‏ الدعوات الكبيرة» كما في البناية 4/ ٠۳۸۲‏ ونصب الراية /٤(‏ 
37)» وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة: ٠‏ 
-١‏ عدم سماع داود بن أبي عاصم من ابن مسعود. 
؟- وفيه عبد الملك بن جريج وهو مدلس ويرسل. 
-Y‏ وفيه عمر بن هارون وهو متهم بالكذب» ولذلك قال ابن الجوزي كما في 

البناية (9/ 787): (هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده محبط كما ترى). 
)0( انظر تهذيب التهذيب NAGY‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية cw‏ 


وقال الإمام الطحاوي ن في عقيدته التي كتبها على مذهب أبي 


الله معتقدين بتوفيق call‏ إن الله واحد لا شريك له ولا شىء adds‏ *'. 


وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الطحاوي السابق» 
ما مختصره: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله -عز وجل- قال تعالى : CEs Sas‏ 
فى ڪل Ol ib FS CAM ASG dt et LI wi‏ 
وََنْهُم 2 orn: on GUS oe CL‏ 

وقال سبحانه: GI Gp‏ ین للت من WIS‏ یی YA‏ 
FY a‏ عدون )4 الأنبيّاء: cre‏ وغير ذلك من الآيات» ولهذا كان 
الصحيح أن أول واجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم؛ 
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان» 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من 
ال 

وقال Likes sls‏ على Jal‏ الكلام الذين أتعبوا أنفسهم بتقرير توحيد 
الربوبية الذي أقر به بنو pal‏ كلهمء ثم زعموا أن هذا التوحيد هو الذي 
دعت إليه الرسل» فقال ais‏ راداً عليهم: "وليس الأمر كذلك» بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية 
المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك cas‏ فإن 


.ه/١ العقيدة الطحاوية بشرح بن أبي العز‎ )١( 
هلا-لالا.‎ /١ (؟) شرح الطحاوية‎ 


LV‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» Oly‏ خالق السماوات 
والأرض واحد . .. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي 
يتضمن توحيد الربوبية ... والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه 
وضرب الأمثال له. ..*. 


وقال الشيخ محي الدين البركوي الحنفي مبيناً أن الشرك أعظم مكائد 
إبليس وموضحا كيف وقع فيه بنو آدم فيه وأن فتنة القبور هي أم الشرور 
في الوقوع في الشرك» ما نص كلامه: "ومن أعظم مكائد إبليس التي كاد 
بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه 
قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر فيها إلى 
أن عبد أربابها من دون الله تعالى» وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناء 
وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور 
أجسادا لها ظل ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله تعالى» وكان ابتداء هذا 
الداء العظيم في قوم نوح Be‏ كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم حيث 
قال: ال بح رب 2 SS ose‏ من ر ay‏ مالم وده Gc Y‏ 
S35 G OL GG BEG Kon BIG Que & UK‏ 


eo Sper 


ويعوق EOS‏ [نوح: ۲۳-۲۱]. 

وقال ابن عباس وغيره من السلف : كان هؤلاء قوما صالحين في قوم 
نوح ۰4 فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليه 
الأمد فعبدوهم» وكان هذا مبدأ عبادة الأصنام. 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان 
اللتان أشار إليهما رسول الله BE‏ في حديث عائشة ويا المتفق على 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
صحته: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 8 كنيسة رأتها بأرض الحبشة» 
وذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله BE‏ : "أولئك قوم إذا 
مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصورء أولتك شرار الخلق عند الله تعالى *'. 

وقال أيضا: LB"‏ كان مبدأ عبادة الأصنام ومنشؤها من فتنة القبور» 
نهى رسول الله BE‏ مته عن الافتتان بها بوجوه كثيرة: 

منها : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذها tele‏ كما ثبت 
رسول الله BE‏ قبل أن يموت بخمس يقول: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم 
عن ذلك 8 

وعن عائشة UR‏ أنه BB‏ قال في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعواء قالت: 
ولو لا ذلك لأبرز قبره > لکن خشى أن يتخذ مسجدا. 


)١(‏ زيارة القبور الشرعية والشركية ص I-A‏ والحديث أخرجه البخاري» في كتاب 
الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية NO0/\‏ ۰ 

(؟) انظر كلام الحنفية للاستزادة في : تبيين الحقائق 2554/١‏ وروح المعاني /٠١‏ 
۷ والمرقاة في شرح المشكاة Y/Y‏ والكواكب الدراري 2915/١‏ 
والمجالس الأربعة ص AY‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد /١‏ ۳۷۷. 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ المساجدء باب النهي عن بناء المساجد برقم 
(VAY)‏ 


n>‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إيقاد السرج على القبور*» 
لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لعن رسول الله BE‏ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج"”". 

فكل ما لعن عليه رسول الله BE‏ فهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء 
پتجریمه: 

ومنها : أنه RE‏ نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها""» لقوله BEE‏ 
في حديث جابر بن عبد الله طب : نهى رسول الله BB‏ أن يبنى على القبر 


(£) o 3 | 
5 eran أو‎ ... 


ومنها: أنه BE‏ نهى عن الكتابة عليهاء كما في جاء في إحدى 
روايات حديث BE ple‏ المتقدم: نهى رسول الله BE‏ أن يبنى على القبر 
ا أو يجصّص» أو يكتب Pade‏ 


ومنها: أنه RE‏ نهى عن الزيادة عليها من غير ترابهاء للحديث 


VAN والإبداع ص‎ ۳۱۷/١ انظر كلام الحنفية للاستزادة في: الكواكب الدراري‎ )١( 
AY والمجالس الأربعة ص‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن برقم CHEN)‏ والترمذي في السنن برقم CVD‏ 
وضعفه الألباني في الضعيفة برقم(٠۲۲)»‏ وهو محتمل للتحسين لكثرة الشواهد له 
مساعدا لفظ (السرج) كما ذكره الألباني في الإرواء برقم VV)‏ وأما لفظ 
“لعن الله زوارات القبور . . . ' فهو صحيح مروي عن جماعة من الصحابة. 

)1( وانظر كلام الحنفية للمزيد في: بدائع الصنائع ١‏ وتحفة الفقهاء 2505/1 
والمتانة ص ٠۲١١‏ وفتح الملهم VYY-VVN/Y‏ ومعارف السئن 7/ 27١6‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص هثثا”. وحاشية ابن عابدين ۲/ ۰۲۳۷ والفتاوى 
الهندية /١‏ 1945» والبحر الرائق 7/ 195» والمبسوط ٦۲/۲‏ والإبداع ص NAV‏ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن برقم (THY)‏ وصححه الألباني كما في الإرواء AVOV)‏ 

)0( المرجع السابق. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية جارك 


المتقدم: "نهى رسول الله BE‏ أن يبنى على القبرء أو يزاد عليهء أو 


ومنها: أنه BE‏ نهى عن اتخاذها أعيادا”'' فقال: "لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
ين 

ومنها: أنه #4 نهى عن شد الرحال إليها9»© لقوله: "لا تشدوا 
الرجال إلا GG‏ مساجد: المسجد cel ast‏ ومسجدي هذا والمسجد 
ال 

فدل على تحريم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة» ويتأكد 
ذلك فى شد الرحال إلى القبور. 

ومنها: أنه BE‏ نهى عن الصلاة عندها“» كما روى مسلم في 
صحيحه عن أبي مرئد الغنوي: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تجلسوا 
على القبور» ولا تصلوا إليها *". 


YAO انظر كلام الحنفية في الإبداع ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن برقم (VEN)‏ وصححه الألباني كما في طبعة الشيخ 
مشهور جن 

(۳) انظر لمعرفة قول الحنفية فى النهى عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة: 
حجة الله البالغة 9/ 197-1937 ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن برقم (THT)‏ وصححه الألباني كما في طبعة الشيخ 
مشهور حسن. 

)0( انظر كلام الحنفية للاستزادة في: روح المعاني 2١10/1‏ ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر .71١1/١‏ 

AYY¥EY) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ Cv) 


السس س 
— 


AT‏ أصول مذهب Jol‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

والأحاديث فى النهى عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة» وذلك لأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب 
يد 

وقال الشيخ علاء الدين الحصفكي (مفتى الحنفية بدمشق) المتوفى 
(84١1ه)‏ فيمن نذر لغير الله: "واعلم أن الذي يقع للأموات من أكثر 
العوام» وما hk‏ من الدراهم للشمع والزيت ونحوهما al‏ ضرائح 
الاولياء el SU‏ 5 تقربا إليهمء هو بالإجماع باطل وحرام له 

قال ابن عابدين شارحاً هذا النص: قوله: "تقرّباً» كأن يقول: يا 
من الذهب» أو الفضة› أو من الطعامء أو من الشمع والزيت. 

وكذا قوله “باطل وحرام" لوجوه منها 

أنه نذر لمخلوق والنذر لا يجوزء GV‏ عبادة» والعبادة لا تكون 
pee‏ ف وا و او ل متف eos‏ لف ا a‏ 

وقال المفسر أبو الثناء الألوسى واصفاً حال المستغيثين بغير الله 
وتعلقهم الشديد بالأموات حيث صرفوا لهم أنواعا من الطاعات» كالنذر 


وغيره : 
f‏ ا Us‏ لت go‏ 207 إلى ذم ا في ا الله ا 


)1( زيارة القبور الشرعية والشركية ص .٠١-۹‏ 
(Y)‏ الدر المختار مع رد المحتار ۲/ 4. 
(۳) رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين) .٤٤١-٤٤4/۲‏ 


at مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية‎ J gual 


»وينذرون لهم النذورء والعقلاء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله تعالى» 
وإنما ننذر لله - عز وجل - ونجعل ثوابه للولي» ولا يخفى أنهم في 
دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين: ما AAS‏ إلا ليقريوا 
at SL‏ رلح Ure: sin‏ 

وقال أيضًا: "ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور 
الصالحين» من إشرافها وبنائها بالحجر والآجرء وتعليق القناديل عليهاء 
والصلاة إليهاء والطواف بهاء واستلامها والاجتماع عندها في أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك ... وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله BE‏ 
وإبداع دين لم يأذن به الله - عز وجل - ... ويكفيك في معرفة الحق 
تتبع ما صنع أصحاب النبي ME‏ في قبره عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل 
قبر على وجه الأرض ... "فتتبع ذاك pb,‏ ما هنا وما Sia‏ والله 
سبحانه وتعالى يتولى هداك ". 

وقال محمد بن يحيى الكاندهلوي الحنفي المتوفى (71754١ه)‏ : "وأما 
افا لجنا جد cl oy ie‏ على القيون فا تيور SN‏ اير 
باتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم» ولما فيه من تعظيم الميت» 
aby‏ بعبدة الأصنام" ... وإما اتخاذ السرج عليها فمع ما فيه من إسراف 
في المال» ففيه تشبه coped‏ فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على قبور 
كبرائهم» وتعظيم لفون رنيال ينا ليت oe‏ 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي : "وإذا كنت أيها القارئ تتوقف بصحة 


.۲۱۳-۲۱۲/۱۷ روح المعاني‎ )١( 
.71٠0-154/١6 المرجع السابق‎ )۲( 
."19/-1"15/١ الكواكب الدراري‎ )۳( 


At‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ما يقال عن عقائد المشركين وأعمالهم» فانظر إلى الخرفين في هذا 
العصرء لا سيما من يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام» ما هي تصوراتهم 
عن "الولاية" فرغم أنهم لا يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» يرون 
وجود الأولياء في عصرنا هذا من المستحيلات» ويؤمّون القبور والعتبات» 
وقد ابتلوا بأنواع من الشرك والبدع والخرافات» وتمكن منهم التحريف 
والتشبيه» وتغلغل في نفوسهم» حتى لم تبق بحكم ما جاء في الحديث 
الصحيح: "لتتبعن سنن من كان قبلكم ... الخ" بلية من البلايا ولا فتنة 
من الفتن إلا وطائفة من طوائف المسلمين تخوض فيها وتتعلق فيهاء 
عافانا الله سبحانه عن ذلك. 

وبالجملة: فإن رحمة الله - تعالى- اقتضت بعثة سيد الأنبياء محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فى الجزيرة العربية» وأمره بإقامة 
الملة الحنيفية: ومجادلة هذه الفرق الباطلة عن طريق القرآن العظيم» وقد 
كان الاستدلال في مجادلتهم بالمسلمات التي هي من بقايا الملة 
الإبراهيمية» ليتحقق الإلزام ويقع الإفحام*. 

وقال أيضا: "صدق رسول الله BE‏ حيث قال: "لتتبعن سنن من كان 
قبلكم Let‏ بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم» 
قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: Pog ad‏ 

ألا قرى أن مشركي مكة كانوا Pol nails Ipods‏ سلسلة الوجوه إلى 


€, 
Jor 2 Boe, 


الله كما قال - تعالى- onlay‏ سَأَلتَهُم Be oo‏ لسوت والارض ليقولن ألله 6 


VV تفسير الفوز الكبير ص‎ )١( 
AFEON) (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


)۳( انصرم بمعنى انتهى» انظر النهاية في غريب الحديث (مادة: صرم). 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


[لقمَان: cle‏ وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالله -تعالى- وربما قرع سمعك 
فيبقى يسرد من الأخبار أن العلم سيرفع بين يدي القيامة فيتمارى رجلان» 
يقول أحدهما: SL)‏ ستين» ويقول الآخر: SL)‏ سبعين» فيرفعان القضية 
إلى أعلمهم» فيقول: إياك تسعين» وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في 
آيات أخرء فلست أرى أحدا إلا وفيه الإشراك كما قال - عز وجل -: 
وما ومن MALS‏ يأ إلا وشم ce et KEES‏ وكمّر الله 
سبحانه وتعالى مشركي مكة لقولهم لرجل سخي كان Eb‏ السويق للحجاج 
أنه نصب منصب الألوهية» فجعلوا يستعينون به عند الشدائد. 

sil,‏ علّمنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلوات وأيمن التحيات» 
فيما أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال سمعته يعني رسول الله يكل 
يقرأ: DIE‏ خاش OT EIS‏ ن دورب Gail‏ [القوبة: .]0١‏ 


قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا عا فقد علمنا أن الشرك لیس 
بمحصور في العبادة» بل يكون بهذا النحو ... *7". 

وقال الإمام إسماعيل الدهلوي فی کتابه (تقوية الإيمان) الذي ثر جمه 
إلى العربية أبو الحسن الندوي فى رسالة التوحيد واللفظ له: 

لا استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس لا 

اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء وأصبح 
التوحيد الخالص غريباء ولكن معظم الناس لا O 59 pry‏ معئى الشرك» 
)1( أخرجه الترمذي» »5 )140( وصححه الألباني كما طبعة الشيخ مشهور حسن 


سلمان. 
(۲) البدور البازغة ص .170-1١519/‏ 


AT‏ أصول مذهب Jol‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ويدّعون ees‏ ا وتلوثوا 6% ad‏ * فمن المهم قبل 
القرآن والحديث. 
لا مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة لا 
ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياءء 
والأئمة Og‏ والشهداء» والملائكة والجنيات عند الشذائد» ويصرخون 
بأسمائهاء ويسألون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب» وينذرون 
لهاء ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم» وتقضي مآربهمء وقد ينسبون 
إليها أبنائهم طمعاً في رد البلاء» فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي وبعضهم 
هه as | a : a2 5 ١‏ )¥( سالا 
بعلي بخش» وحسين بخشء وبير بخش»ومدار بخش » وسالار 


هھ 


Oe‏ ولا بأس بما نقوله في الأنبياء من الحب والتقدير» أما إذا عدلنا 


)١(‏ قال معرّب الكتاب أبو الحسن الندوي: يعنى أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم 
الشيعةء وأحاطوهم بهالات من التقديس والتعظيم» ويعتقدون فيهم العصمةء 
والاطلاع على الغيب» ويفسرون الإمامة تفسيرا يجعلونها مشاركة للنبوة» بل منافسة 
لها في كثير من الخصائصء وقد تأثر أهل السنة بكثير من العقائد الشيعية في الهند 
بتأثير الحكام والأمراءء وحكم الاختلاط cog:‏ والجهل بالإسلام". 

(۲) بخش: 8 الشيخ المعمر بديع الدين المداري الحلبي المكنبوري» أحد مشاهير 
الأولياء بأرض الهند» ينسبون إليه من الوقائح الغريبة ما يأباه العقل والنقل 
والفطرة» وإليه نسب شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل 
القرى في الهند» Jorg‏ اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس» وهو مؤسس 
الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الأخيرء ودخل فيها الشيء الكثير من 
الخرافات والرياضيات الصوفية» كانت وفاته فى عاشر جمادي الأولى سنة(٤٤۸)‏ 
قاله أبو الحسن الندوي. 

)1( هو سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهندء نسج حوله أساطير كثيرة» 
وشخصيته لم يسلط عليها الضوء الكافي علميا وتاريخياء ذكره ابن بطوطة - 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية AN‏ 


بالله واعتقدنا أنهم والله - جل وعلا - بمنزلة سواءء كان ذلك شركا لا 


ولكننا لا نقول بذلك بل نعتقد بالعكس» أنهم خلق الله وعبيده» أما 
ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف في العالم (فهماً)”'' مما أكرمهم الله 
وخصهم به» فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن ae‏ ورضاهء فما كان نداؤنا 
لهم واستعانتنا بهم إلا نداء الله واستعانة به» ولهم عند الله درجة ومكانة 
ليست لغيرهم» قد أطلق أيديهم في ملكه» وحكمهم في خلقه» يفعلون ما 
يشاؤون» ويقضون ويبرمون» وهم شفعاؤنا عند call‏ ووكلاؤنا عنده» فمن 
حظي عندهم» ووقع عندهم بمكان» كانت له حظوة ومنزلة عند الله» 
وكلما اشتدت معرفته بهم اشتدت معرفته بالله» إلى غير ذلك من التأويلات 
الكاسدة» والحجج الداحضة» التي ما أنزل الله بها من سلطان”". 

والسرٌ في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله ورائهم. 
وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه» وتشبثوا 


= في رحلته» وقال: إنه فتح أكثر تلك البلادء وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرةء 
مات شهيدا سنة (084ه) ودفن بمدينة بهرائج في الولاية الشمالية في الهندء قال 
فى نزهة الخواطر: "بنى على قبره ملوك الهند عمارة سامية البناء» والناس يفدون 
إليه من بلاد شاسعةء ويزعمون أنه كان عزبا شابا لم يتزوج فيزوجونه كل سنة» 
ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاما فينصبونها على قبره. قاله أبو الحسن الندوي. 

)١(‏ هكذا فى الأصل ولعل الصواب(فهو). 

(؟) كلامه هذا بطوله يبدو فيه التناقض والاضطراب» فمرة يقول نعتقد أنهم خلق الله 
وعبيده» ومرة يرى أنهم أكرمهم الله تعالى بنوع من القدرة والتصرفء وأن نداءهم 
نداء للهء والتقرب إليهم تقرب إلى اللهء ثم يعود فيقول:إن هذا الكلام من 
التأويلات الكاسدة والحجج الداحضة» Way‏ دون أن يمهد بالانتقال من فقرة إلى 
أخرى» ودون وجود ما يشعر Ob‏ هذا الكلام co‏ أو عن غيره» فالله أعلم. 
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بالأساطير والروايات الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح» 
واحتجوا بتقاليد خرافية» وعادات جاهلية» وإن كانوا عولوا على كلام الله 
ورسوله وعنوا بتحقيقه لعرفوا أنها نفس التأويلات» والحجج التي كان 
كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي BB‏ ويحاجونه بهاء ولم يقبلها 
الله منهم» بل كذبهم فيها فال ورک من دوب th‏ ما لا Bre‏ ولا 
يتقعهم ويفولونَ Geis Siem‏ عند re‏ ليُونس: 1۸]» وقد علمنا من هذه 
الآية أنه لا يوجد في سماء ولا أرض من يشفع لأحدء وتنفع شفاعته من 
استشفع به» وما شفاعة الأنبياء إلا بإذن ربهم: ولا GAGES‏ إلا لمن 
wen!‏ وَهُم ين oll‏ مُفْفِفُونَ ©4 الأنبيّاء: cova‏ فإذا ناداهم أحدء أو 
صرخ باسمهم» أو لم ينادهم ولم يصرخ باسمهم» فلا يتحقق إلا ما يريده 
الله وما يأمر به. 
لا حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلا لهم لا 


وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبئ MG‏ لم يكونوا 
يعدلون آلهتهم cdl‏ ويرونهم مع الله بمنزلة سواءء بل كانوا يقرون بأنهم 
مخلوقون cat‏ ولم يكونوا يعتقدون أبدا آن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة 
وقوة. وهم والله في كفة واحدة فما كان كفرهم وشركهم إلا ندائهم 
لآلهتهم. والنذور التي كانوا ينذرون cag)‏ والقرابين التي كانوا يقربونها 
بأسمائهم» واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء» فمن عامل أحدا بما عامل به 
الكفار آلهتهم» وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد كان هو وأبو جهل في 
الشرك بمنزلة سواء. 

لا خلال الشرك وأعماله لا 
فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالله» ويساوي 
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بينهما بلا فرق» بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال 
خصّها الله بذاته العلية» Gis‏ شعاراً للعبودية» أن يأتي بها لأحد من 
الناس» كالسجود لأحدء والذبح باسمه» والنذر لهء والاستغاثة به في 
الشدة» واعتقاد أنه حاضر BU‏ في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف A‏ 
وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان به مشركاًء وإن كان يعتقد أن 
هذا الإنسان أو الملك أو الجني الذي يسجد له أو يذبح» أو ينذر لهء أو 
يستغيث به» Bl‏ من الله ULE‏ وأصغر منه مكاناء وأن الله هو HES‏ 
وهذا عبده وخلقهء لا فرق فى ذلك بين الأولياء والأنبياء» والجن 
Stine tibial‏ فد عا دلي (eels lie‏ 
لذلك وصف الله اليهود والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهمء 
مثلما غلا المشركون في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين» 
وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين» كما غضب على غلاة aan‏ 
فقال: ادوا حاتف Met Mica‏ ين ذؤت الو A cath‏ 
Kae‏ و Reine oy‏ إل As‏ إلنهًا J os‏ لآ E J atl‏ 
es kz‏ 3 €6€ [التوبة: fh)‏ وقد ذكر أن جميع الخلق ie‏ كانوا 
علماء أو عباداء Lils>‏ أو ملوكاً. كلهم عبيد خاضعون» عاجزون 
ضعفاءء لا يملكون Gye‏ ولا حياة ولا نشوراء ولا يملكون إذا بعثهم cdl‏ 
وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين» طائعين منقادين» 
يقول الله -تعالى- في سورة ANG ge pois ries‏ إل 
Peal Wd OO St ot‏ ى م اا st‏ 
Oo‏ 4 ليت “تلا مكبلا ا A des‏ مخ «OS‏ 
[مَريّم : «943-9]» فظهر أنه هو المتصرف code y‏ وأنه لا يملك أحدا غيره 
ولا يمكّنه cag‏ وأن الناس يأتون ربهم فرادى لا يمنع أحد آخرء وقد 
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تضافرت الآيات على ذلك وكثرت. 


ومن تأمل في آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي سردناهاء 
وغيرها من الآيات التي لم يتسع المجال لذكرهاء عرف الفرق بين الشرك 
والتوحيد» وتجلت له حقيقتهماء وقد of‏ الأوان OY‏ نذكر الخلال 
والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب 
منهاء وهي كثيرة يطول ذكرهاء ولكن لا بد أن نخص بالذكر منها ما 
يستطيع القارئ الفهم الذكي أن يقيس عليهاء ويميز بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال. 

لا العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى لا 

وفي مقدمة هذه الأمور أنه من شأن الله وحده أن يكون حاضرا وناظرا 
في كل مكانء يعلم ما Go‏ وجلء وبَعْد أو دناء أو خفي أو ظهرء لا 
تخفى عليه خافية في أي وقت» لا فرق فى ذلك بين نور وظلمة» وبين 
سماوات وأرضين» وبين قمم الجبال» Jes‏ البحار» هذا العلم المحيط 
الشامل لكل زمان ومكانء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» صفة خاصة 
al‏ تعالى» لا يشاركه فيها أحدء فمن كان يلهج باسم أحد من الخلق 
ويناديه قائما وقاعداء وعن قرب وبعد. ويستصرخه ويستغيث به عند نزول 
البلاءء ودفع الأعداء» ويختم ختمه باسمه أو يراقبه ويركز فكره عليه 
ويصرف همته إليه» متمثلاً صورته als‏ يشاهده» ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه 
باللسان أو القلب» أو تمثل صورته أو قبره» واستحضرهماء علم بذلك 
وعرفه. وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء» al,‏ مطلع على ما ينتابه من 
مرض وصحة» وعسر ويسرء وموت وحياة وحزن وسرورء ولا يتفوه 
بشيء من كلام» وتنطق به شفتاه» ولا يساوره هم من الهموم» ولا يحول 
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بخاطره معنى» إلا وعلم ذلك» واطلع cae‏ كان بذلك مشركاء وكل ذلك 
يدخل في الشرك. 

ويسمى هذا النوع "الإشراك في العلم" وهو إثبات صفة العلم 
المحيط لغير الله» وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي» أو شيخ أو شهيد» 
أو oly‏ أو سبيل إمام أو عفريت أو جنية» سواء اعتقد أنه يعلم من 
ذاته» أو يعلم أنه منحة من الله وعطاء care‏ وقد استقل بهذا العلم» 
وأصبح له صفة لا تنفك عنه» كل ذلك شرك. 

لا التصرف المطلق من خصائص الله تعالى لا 

والشيء الثانى: يجب أن يعتقد الإنسان أن التصرف في العلم 
بالإرادة» وإصدار الأمر والنهي» والإماتة والإحياء كما يشاءء والبسط 
والقبض في الرزق» والإفاضة بالصحة والمرضء والفتح والهزيمةء 
وتسخير القضاء والقدر لإنسان يكون النصر دائما حليفه» ويكون 
محظوظاء لا تزال أموره في إقبال أو بالعكس فتدبر عنه الدنياء ويلج به 
الخذلان» وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني» ودفع البلاياء والإغاثة في 
الشدائد» وإلهاف الملهوف» وإنهاض العاثرء هذه كلها من خصائص الله 
-تعالى- لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء» والشهداء والصلحاءء 
والعفاريت والجنيات» فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم» 
وطلب منه حاجاته» وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك» أو استصرخه في 
نازلة» كان مشركاء ويقال لهذا النوع "الإشراك في التصرف" سواء اعتقد 
أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم. أو يعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- 
وهبهم هذه القدرة» وخلع عليهم هذه الكرامة. 


)١(‏ يعني أئمة أهل البيت» قاله معرب الكتاب أبو الحسن الندوي. 
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لا أعمال العبادة وشعائرها auld‏ بالله تعالى لا 


والشيء الثالث أن الله - سبحانه وتعالى - خص أعمال التعظيم 
لنفسهء وهي التي تسمى "عبادة" كالسجود والركوع» والوقوف بخشوع 
وتواضع (مثلا يضع يده اليمنى على OCs pl‏ وإنفاق المال باسم من 
يعتقد فيه الصلاح أو العظمة» والصوم cal‏ وقصد بيته من أنحاء بعيدة» 
وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من رآه أنه ay ag‏ حاجاً زائرا» والهتاف 
باسمه في الطريق كالتلبية» والتجنب من الرفث والقيودء ويطوف بالبيت» 
ويسجد لهء ويسوق الهدي cat}‏ وينذر النذور هناك» ويكسو ذلك البيت» 
كما تكسى الكعبةء والوقوف على غيبته» والإقبال على الدعاء 
والاستغاثة» والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة» وبلوغ SL‏ 
وتقبيل حجر من أحجار هذا البيت» والالتزام coyliors‏ والعمشك اسار 
وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيما وتعبداء والاشتغال بذاته» والقيام 
بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس وإنارة» وفرش وسقاية 
وتهيئة أسباب الوضوء والغسل» وشرب ماء بره تبركاًء وصبّه على 
الجسم» وتوزيعه على الناس» وحمله إلى من لم يحضرء والمشي مدبرا 
عند العودة» حتى لا يولي البيت دبره» واحترام الغاية التي تحيط بهء 
والتأدب معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء 
ولا يرعى ماشية في حماها. 


)١(‏ كما كان يقف العبد بين يدي سادته في مجلس الملوك في بلاد العجم. قاله معرب 
الكتاب أبو الحسن الندوي. 
قلت: ومن هذا القبيل ما نرى كثيرا من القبورية الجهلة في مسجد رسول الله BE‏ 
يضع يده اليمنى على اليسرى قائما بأتم خشوع وخضوع ومتوجهاً إلى القبر الشريف 
ويخشعون أكثر من خشوعهم لله في الصلاة. 
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كل هذه الأعمال علّمها رب العالمين cools‏ وأفردها لنفسه» فمن 
أتى بها لشيخ طريقة» أو نبي» أو جني» أو لقبر محقق» أو مزوّر أو 
لنصب» أو لمكان عبادة عكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر 
والرياضة» أو لبيت» أو لأثر من آثار أحد الصالحين يتبرك glia‏ شعار 
(0)؟. 
| 


يعرف 64 أو يسجد لتابوت أو يركع لهء أو يصوم باسمه و يقف aslel‏ 


خاشعا متواضعاء واضعاً إحدى يديه على الأخرى» أو يقرب له حيواناء 
أو يوم بيتاً من هذه البيوت من بعيد» فيشد إليه الرحل» أو يؤقد السرج فيه 
تعظيما وتعبداء أو يكسوه بكسوة (كما تكسى الكعبة) أو يضع على ضريح 
a ge‏ أو يغرز «lle‏ أو عوداً انڪ ٤‏ وإذا رجع رجع على أعقابه, 


)1( يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة قد ظهرت في العصر 
القديم في الهندء وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لهاء ولهذا الصوم 
أحكام وآداب في النية والإفطارء وأيام محدودة» ويطلب قضاء الحاجات من 
أولئك الذي يصام باسمهمء ويستعان بهم» وقد شنع على ذلك الإمام أحمد 
السرهندي الصوفي في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه» وعده إشراكا في 
العبادة» JG‏ أبو es‏ الندوي. 

(۲) اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين 
بالستور والثياب» ويعاملوها معاملة الأحياء من المشايخ .والعظماء-قاله ph‏ الحسن 
الندوي. 

قلت: وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية» يقول الشيخ علي حسن 
محفوظ الحنفي في كتابه: (الإبداع في مضار الابتداع): "ولكن خدمة الأضرحة 
سوّلها لهم الشيطانء ذلك ليفتح لهم بابا من الأرزاق الخبيثة» فتراهم إذا احتاجوا 
لتجديد ثوب التابوت لكل عام أو إذا بلى» يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا 
يحاط ca,‏ وإنها نافعة في الشفاء من الأمراض»ودفع الحساد وجلب الأرزاق 
والسلامة من كل المكارهء والأمن عن جميع المخاوف» فتهافت عليها البسطاء. 
وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها. الإبداع ص FAVA‏ 

)1( وهي من عادات الغلاة والجهال في الهند. قاله أبو الحسن الندوي. 
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أو يقبل القبر» أو يحرك المراوح cade‏ ليذب الذباب» كما يفعل الخدم 
مع أسيادهم الأحياءء أو ينصب عليه سرادقاء أو يقبّل عتبته» ويضع 
اليمنى على اليسرى» ويتضرع إليه» أو يجلس على ضريح Vole‏ وقيّماً 
ويتأدب مع ما يحيط به من أشجار وآجام» وأعشاب» فلا يتعرض لها 
بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات» فقد تحقق عليه 
الشرك» ويسمى "إشراكا في العبادة" سواء اعتقد أن هذه الأشياء تستحق 
التعظيم بنفسهاء وأنها جديرة بذلك» أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه 
الأشياء» وأن الله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم. 
لا علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة خاصة بالله تعالى لا 
الرابع : أن الله Bb ole ple‏ يستقيم بها إيمانهم» وتنزل البركة في 
حياتهم الدنياء وتتحقق بها مطالبهم» منها ... النداء باسمه عند كربة 
وضيق» وافتتاح كل عمل باسمهء والذبح له حين يرزقون ولدا شكراً لله 
تعالى» وتسميتهم بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودية» كعبد الله» وعبد 
الرحمن» day‏ الله» وعطاء الله . . . وتخصيص جزء من حواصل الزرع 
وثمار البساتين باسم الله تعالى ... وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله 
وامتثال co all‏ والانتهاء عن نواهيه فى المأكل والمشرب» والملبس» 
واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير و ومجاعة ورخص وغلاء وصحة 
وسقم» وفتح وعزيمة» وسعد وشقاء» وحزن وفرح» كله في قبضته. 
والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته» فيقول سأعمل كذا إذا شاء الله 
وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة اه وعجز العبيد» فيقول مثلا : 
ربي» وسيدي» وخالقي» وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه» إلى غير ذلك 
من علامات التعظيم وشعائره. 
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فمن أتى بذلك للأنبياء والأولياء والشهداء» والعفاريت والجنيات» 
مثلاً ينذر لها إذا ألمّت به كربة» أو نزلت به ضائقة» أو oly‏ بأسمائها 
عند مرضه أو نازلة» أو يفتح عمله بأسمائهاء فإذا رزق ولداء نذر لها 
نذورا» أو سمى أولاده بعبد النبى» أو ell‏ بخش" أو "بير بخش " 
ويخصص لها جزءا من الحبوب أو الثمرات» ويقدم لها مما أخرجته 
الأرض من زروع وثمارء ثم يستعمله في أغراضه. 

ويخصص من المال وقطعان الأنعام» أموالا ودواباء ثم يتأدب معها 
فلا يضربهاء ولا يزجرها عن العلف والتبن» ولا يضربها بعصا أو حجر 
Lol‏ وتعظيماً» ويتمسك بالعادات القديمةء والأعراف الشائعة فى 
الأكل والشرب» واللباس ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة» فيحرم 
طعاما ولباسا لأناس ويحظرهما على طبقة (كالذكور والإناث ويبيعهما 
لأخرى» فيقول: إن الطعام الفلاني لا يقربه LES‏ وإن الطعام 
الفلاني لا تقربه الجواري.ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج Oly OE‏ 
الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد YO Ged‏ يأكله من يستعمل 


(1) نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي» يمنع منه الرجال دون 
النساء. فلا يأكلونهء ولا يقربونه. SE‏ أبو الحسن الندوي. 

(؟) ترجم له أبو الحسن الندوي فقال: عبد الحق الدهلوي من LS‏ المشايخ والمربين 
ومن أئمة الطريقة الجشتية في الهندء وكان له شأن رفيع في التوحيدء وتعظيم 
الشريعة» والمحافظة على الفرائض والسنن» ودعاء الخلق إلى cal‏ والتجريد 
والتفريد» توفي OAV Vk‏ 
قلت: الطريقة الجشتية نسبة إلى خواجه معين الدين حسن بن الحسن السجزي 
الجشتى المتوفى(1۲۷ه)ء ومدار هذه الطريقة الصوفية على الذكر الجهوري وربط 
القلب بالشيخ ودوام الصيام والقيام وتقليل الكلام والطعام والمنام» وطامات في 
العقيدة» وقد انتشرت هذه الطريقة في الهند وتحتها فروع شتى. راجع = 
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PUL LISI‏ وينسب ما يحدث من خير وشر» وما ينتاب من بؤس 
ورخاء» إلى هؤلاء المشايخ والأولياءء فيقول: إن فلانا أدركته لعنة 
فلان» فجن» وفلان طرده فلان فافتقرء وفلان أنعم عليه فلان فساعده 
الحظ وحالفه الإقبال» وأصابت الناس المجاعة بنوء كذاء ونوء كذاء 
وفلان بدأ عمله يوم كذاء وفي ساعة WS‏ فلم يوفق ولم cae‏ أو يقول: 
إن شاء الله ورسوله كان كذاء أو يقول: إن شاء شيخي وقع كذاء أو 
يضفي على من يعظمه أسماء وصفات تختص بالله» وهي من نعوت 
العظمة gly ol SIG‏ تمن GES‏ والقدرة المظلقة والجوه eM‏ 
لا نهاية cd‏ أو القهر والجبروت» مثل المعبودء وأغنى الأغنياءء وإله 
الآلهةء ومالك الملك»ء وملك الملوك» أو يحلف بالنبي» أو بعلي» أو 
بأحد أولاده (الذين يسميهم الشيعة الأئمة الاثني عشر) أو بشيخ أو 
بقبره» كل ذلك يتحقق منه الشرك» ويسمى "الإشراك في العبادة". 
يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيماء لا يليق إلا 
بالله. 


= الثقافة الإسلامية ص .181١-١8٠‏ 
وهي طريقة صوفية إلحادية زندقية قبورية وثنية» وقد جعل قبر الجشتي هذا وثنا يعبد 
في بلدة "أجمير" بالهند» وعليه عمارة شامخة كدأب اليهود والنصارى 
والمشركين» والناس يحجون إليه. 
والعجب من الشيخ أبي الحسن الندوي كيف يصف هذا الرجل بأن له شأنا رفيعا 
في التوحيد والتجريد والتفريدء بل الظاهر أنه من أبعد خلق الله عن توحيد الأنبياء 
والمرسلين وأجهلهم به نعم قد يكون له دركات في توحيد الصوفية الإلحادية» 
ably‏ المستعان. 

)١(‏ يعني الشيشة. قاله أبو الحسن الندوي. 
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وهذه الأنواع الأربعة للشرك» قد جاء ذكرها صريحا في القرآن 
رال 

أقول: بعد ذكر هذه النماذج التي أوردها علماء الحنفية لبيان أن 
الشرك واقع في هذه الأمة» يتبين لك أن كل هذا يدحض قول من زعم أن 
الشرك الأكبر لا يمكن أن يظهر في أمة محمد BE‏ ويتضح لكل ذي لب 
أن صورا متنوعة ومتعددة من الشرك الأكبر قد وقعت وتقع في أمة محمد 
يله ويكفي للتدليل على وقوعه قول النبي كله : "لا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان". 
وفي لفظ: "حتى يعبد فئات من أمتي الأوثان"”" . 
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)1( رسالة التوحيد ص .٤٤-۲١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود برقم(5707) وقال عنه الألباني في تحذير الساجداص BEY!‏ 


‘glade شزط‎ 
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سے 
لا القسم الثاني من أنواع التوحيد لا 
توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبيرء 
وهذا النوع من التوحيد أقرت به جميع طوائف بني آدم» قال العلامة ابن 
أبي العز الحنفي: "وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على 
الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: 
قات رَُسُلْهُمَ LG EG it af‏ لسوت [إبراهيم: [V+‏ 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد ols‏ 
مستيقنا به في الباطن» كما قال له موسى: مد عَلِمَتَ GIG‏ هتوا إلا 
رب ألسَمْوْتِ Ly ES BG‏ 


sed op sh] VETS 


وقال تعالى عنه وعن قومه: bios,‏ بها واستيقنتها أنفسهم Wb‏ 
605 [التمل : [٤‏ 

ولهذا لما قال: وما ee‏ الإنكار له 3 تجاهل 
العارف» قال له موسى: Jip‏ £5 لكوت bes ANG‏ إن ae‏ 

& aT Sin 255 32) قال‎ Gans قال لمن حول ألا‎ &) Sua 
إن‎ ae 1 all Gis os JG Ons 4 37 3 isl roa rae ره‎ 9 
Draven € Glas ay 

وقد أخطأ أهل الكلام حينما أتعبوا أنفسهم وكدوا أذهانهم في تقر 
هذا النوع من التوحيد؛ الذي أقر به جميع بني آدم» ولذلك حكى الله عن 
المشركين بأنهم كانوا يقروة GS Ob‏ الاين راد كله نيد OHS call‏ 

oe Sone GA Are + % سمس م روج‎ 8G “ee 4° 

bos SAT كل‎ ail has GG خلق الوت‎ pelle تعالى: «إولين‎ 
fre القمان:‎ 6) Spl, لا‎ AR 
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eat aus ot ZAG Ea Ss ge i من‎ Bp وقوله تعالى:‎ 
AN رن الي وت لين‎ OM ABS ool وق الى وذ‎ seal 
ERN 7 AGC 26 oe Soe ر‎ 
[1 أفلا كر )€ اثرنس:‎ jas فسيقولون الله‎ 

ويحكى عن أبى حنيفة sais‏ أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية› فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة فى دجلة» تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسهاء وتعود بنفسها فترسي بنفسهاء وتفرغ وترجع› كل ذلك من غير أن 
يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا!ء فقال لهم: إذا كان هذا 
محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟!”". 

والغرض من تقرير توحيد الربوبية في الآيات القرآنية والسنة هو 
الإقرار بتوحيد الألوهية» لأن توحيد الربوبية هو دليل على توحيد 
الألوهية» وذلك OV‏ من تفرد GEIL‏ والرزق والملك والتدبيرء فهو الذي 
سق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك cas‏ فإن توحيد الربوبية مستلزم 
لتحيل الألوهية > GaN oe gy‏ متضمن ese Sash‏ 


AVIAN شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
AY »۷۹/۱ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


e 
ت“‎ 


E‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
فا القسم الثالث من أنواع التوحيد لا 

claw I A> 5‏ والصفات» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو على OLS‏ 
رسوله من الأسماء والصفات والأفعال» إثباتا بلا تمثيل ولا ASS‏ ونفى 
ما نفاه الله عن نفسه أو على لسان رسولهء تنزيها بلا تعطيل. 

وسيأتي الكلام على بيان هذا النوع بشيء من التوضيح في الأصل 
الثالث. 

وبعد ذكر هذا التقسيم لأنواع التوحيد أشير إلى بعض أقوال الإمام 
أبي حنيفة التي تدل على هذا التقسيم» ومن تلك الأقوال: 

قوله: "لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوق 60 

وقوله: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه Lay‏ 
وصف به نفسهء ولا يقول فيه برأيه شيئاء تبارك الله رب العالمين"0". 

وقوله: "والله تعالى يدعى من أعلى oe‏ أسفل » لأن الأسفل os‏ 
من وصف الربوبية والألوهية في شيء"”7". 
وغير ذلك مما ورد عن الإمام أبي حنيفة من النصوص في هذا 


الباب» والتي سيأتي ذكر كثير منهاء وفيها رذ على من جعل هذا التقسيم 
تقسيما محدثاء وأنه إنما أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية كا“ 


)1( الفقه الأكبر ص Yoh‏ 

(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز 471//7؛ وجلاء العينين ص YAN‏ 

)1( الفقه الأبسط ص OV‏ 

)£( ينظر في مسألة تقسيم التوحيد والرد على المخالفين فيها OLS‏ (القول السديد في 
الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للدكتور عبد الرزاق البدر. 
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وسيأتي مزيد بيان لبعض مباحث باب الأسماء والصفات من خلال 
كلام علماء الحنفية قريبا. 

© وأما الإيمان بالملائكة والكتب» والأنبياءء فإن ذلك من أصول 
الإيمان وأركانه العظام» قال الإمام الطحاوي في عقيدته: "ونؤمن 
بالملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا 
على الحق ال 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي: "هذه الأمور من أركان الإيمان» 
قال تعالى: cap‏ او oh LAG‏ ين oS‏ ولوینو کل امن BY‏ 
.]۲۸١ 335650 Gals aS <a‏ 

وقال تعالی Sp:‏ آلو آن ولوا KS‏ قل SEN‏ المع BSG‏ 
Sac‏ باه LG‏ الآز as‏ والكتب iG‏ [البَقَرّة: 1۷۷]» فجعل الله 
سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة بما فيهم الإيمان 
بالملائكة» وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من 
كفر بهذه الجملة بقوله: اوس یکر KS AG‏ وکنیو A255‏ الور 
byl‏ فَقَدَ 12 Sis‏ بیدا )48 [النّسَاء: vet‏ 

وقال النبي BE‏ في الحديث المتفق على صحته» حديث جبرائيل 
وسؤاله للنبي A‏ عن الإيمان» فقال: "أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"”". 


فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم 


(۲) تقدم تخريجه. 
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وسلامه - ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل”". 

قول الإمام أبي حنيفة المتقدم» حيث قال: [وملائكته] : eel‏ عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره CO glory,‏ وانهم معصومون ولا 
يعصون» ومنزهون عن صفة الذكورية» ونعت الأنوثية» وقد أنكر الله في 
كتابه على من قال إنهم بنات الله حيث قال: GSM AH ey‏ هُمْ 
عبد AGEN BH gS‏ خلقهم CEQ SERS GS RE‏ [الزخوف: 
5 وقال: cs Realy‏ عَلَ He Qc‏ کیت 584 K@‏ [الصّافات: 


ال ين 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفى: "والإيمان بالملائكة: أن 
تصدق بوجودهم». وأنهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكلات 
المختلفة, لا Si‏ ولا O ess‏ وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون: 


Ge A‏ 2 رص ور ر حوور 
#يسرحون اليل والتهار لا »]۲١ os CE ore‏ وهم معصومون بعموم 
وصف cel SY!‏ وأنهم لا يفترون عن عبادته ولا يستحسرون» ويلا يَعَصُونَ 


2 


5 s er) AES 2 سم سر > م ي‎ ose ره عر‎ wot 
ومن تبت تعييئه كجبريل‎ i : [التخريم‎ 42 Ooh ما أمرهم ويفعلون م‎ aul 
ونحوهء وجب الإيمان به» ومن لم نعرف اسمه آمنا به إجمالا"".‎ 


وقد فصل الإمام ابن أبي العز الحنفى معتقد أهل السنة في الملائكة 
فقال - ما مختصره -: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات 


./-5/7 شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) شرح الفقه الأكبر ص ٠٤٤‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية 7/ ١٠ء‏ وشرح العقائد 
النسفية ص AYA‏ 

(۳) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 5١١-ل١1.‏ 
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والأرضء وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات» aly‏ سبحانه وكّل بالجبال ملائكة» ووگل بالسحاب 
والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم 
وگل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت 
ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها 
ملائكة» فالملائكة أعظم جنود cal‏ ومنهم المرسلات عرفاء والناشرات 
نشراء والفارقات فرقاء والملقيات ذكراء ومنهم النازعات غرقاء 
والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات سبقاء ومنهم الصافات 
صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكراء ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة 
OLLI‏ وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة 
السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا يحصيها إلا الله. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون 
بالأمر من عنده في أقطار العالمء ويصعدون إليه بالأمرء قد أظت 
السموات بهم» وحق أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم 
أو راكع أو ساجد لله» ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاء 
لا يعودون إلى آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله 
She‏ اسمه باسمهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع 
التشريف» وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له» ومراتبهم من الدنوء 
وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة» والقوة 


ENED‏ أصول مذهب fal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
والإخلاص 53 


وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم»ء فلهذا كان الإيمان 
بالملائكة أحد الأصول الخمسة التى هى أركان Moa‏ 


© وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم» 
وصحف إبراهيم وموسی» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على 
أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الإيمان بالقرآن» فبالإقرار به واتباع ما cad‏ وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب» فعلينا الإيمان OL‏ الكتب المنزلة على رسل الله 
انشع من عند الله» وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء» قال تعالى: 
SAG Ab Ge be‏ 6 قوله تعالى: OFA BI Ke‏ من 

A Ree بهم‎ 


وقال عز وجل : «الد st GY‏ / لآ لله إلا هو Hk 55 Dea tah‏ 


Ty ae ore wer CJ Gio al‏ لصح الى FI‏ مر 
آلب eh‏ فا لما بين يديه Pe Oley veel SG‏ هى vil‏ 


7 


وأنزل الان dl‏ عِمرّان: .]٤-١‏ 
وقال سبحانه ءامن اسول يمآ أ رل 0 4 من a5)‏ [البَقَرَة: [Ao‏ 


AN 
2 رء‎ & Yo Sacer re" 
لوجدوا فيه‎ ail عند عير‎ Se SO Sy Steal SE Sl : وقال تعالى‎ 


LAY 26231] © ڪا‎ ates 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من 


.٠١-۹/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
عنده» وفي ذلك إثبات صفتي الكلام والعلو لله Y SLs‏ 


ه وأما الإيمان بالأنبياء والمرسلين وكونه من أصول الإيمان فقد دل 
عليه قوله تعالی : ol “Al ap‏ 18 5965 کم قل obit‏ وَالْمَعْرب MiG‏ 
gills ail An‏ الآخر seal,‏ والكتب lw kn RSG‏ وقوله 
سبحانه: ومن aS As ah A‏ وسلو “és By Bony‏ صل 
Vt i) 4O os Sus‏ 

قال العلامة ابن أبى العز الحنفى مبيناً اعتقاد أهل السنة في الأنبياء : 
"وأما الأنبياء والحرسلون: فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
رسله» والإيمان ol‏ الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء ... قال 
تعالى: #ورسلا قد DE lees‏ من 3 ورسلا لم GIG ati prorat‏ 
lyre ei]‏ وقال الي CIC “dsp‏ رس HIS os‏ مِنْهُم من aad‏ 
He‏ وَمِنْهُم KOE LE waa Here of‏ [عافر : IVA‏ 


وعلينا الإيمان بأنهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به 
وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا alge all‏ ولا يحل خلافه» قال 
تعالى : Jee‏ عل HT‏ إلا لبك EAH‏ 49 [التحل: cfre‏ وقال سبحانه : 
ob‏ نولو أ فنا Gli qui Bike‏ (©)4 [التحل: AY‏ 

Ll,‏ الإيمان بنبينا محمد BE‏ فهو يكون بتصديقه واتباع ما جاء به من 
الشرائع إجمالا وتفصيلا”". 


)1( شرح الطحاوية 7/ 2785-75 وانظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص £0 وسيف الله 


(۲) شرح الطحاوية TETY/Y‏ وانظر التمهيد في أصول الدين للنسفي ص VA‏ 


OS‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: "والإيمان بالرسل: أن نصدق 
بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» oly‏ الله تعالى أيدهم 
بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم بلغوا عن الله رسالته» وبينوا 
للمكلفين ما أمرهم ببيانه» وأنه يجب احترامهم» وأن لا تُفرّق بين أحد 
منهم من OU‏ آدم - وهو أولهم - إلى نبينا محمد BB‏ - وهو آخرهم - 
ختم الله به الأنبياء والمرسلين» كما أفصح قوله جل ذكره: هما کان 52 


0 م‎ Se 42 4 Pee 6 2 Pa zy 5 5 q وه‎ 
co يكل‎ al وات‎ ost BG A I ولكن‎ SG أبا أحدِ من‎ 


يا6 [الاحراب: cle‏ ولم تنقطع نبوتهم بموتهم» بل تسخت شرائعهم 
lens‏ وهي الباقية إلى يوم القيامة» وكلهم متبرئون عن الكبائر 
مطلقاء وعن تعمد الصغائر بعد aS‏ ... "”. 


ومن كفر بواحد من الأنبياء كان بمنزلة من كفر بجميعهم» كما قال 
تعالى عن كل من قوم نوح وعاد وثمود بأنهم کذبوا المرسلين» مع أنهم 


)1( اختلف العلماء في تحديد عصمة الأنبياء من الذنوب - بعد اتفاقهم على عصمتهم 
في التبليغ وعصمتهم من الكفر والكذب وعن كل ما يخل بالمروءة - والقول الذي 
عليه جمهور أهل العلمء هو القول بأنهم معصومون عن الكبائر والإقرار على 
الصغائرء وقد تقع منهم الصغائر من غير عمد ولكنهم سرعان ما يتوبون منها. انظر 
مجموع الفتاوى Ves P/E‏ 
قلت : ومن الجكم الموجودة في وقوع الصغائر عن الأنبياءء هو أن ينالوا فضل 
dole‏ التوبةء وذلك OY‏ التوبة من Col‏ العبادات إلى الله سبحانه» فإذا كانت التوبة 
مطلوبة من أتباع الأنبياء والرسلء ففي حق الأنبياء والرسل أولى. 
ولأن الأنبياء أسوة لأقوامهم» فيقتدون بهم وذلك بالتسارع إلى التوبة من ذنوبهم» 
كما أن في وقوع بعض الصغائر منهم تأكيد لبشريتهم وأنهم مهما كانوا في الفضل 
والمنزلة فإنهم بشر لا يشركون مع الله في شيء. 

(۲) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص .1١8-١١9/‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية IN‏ 


لم يكذبوا إلا رسولهم الذي بعث إليهم» والعلة في ذلك كما قال ابن أبي 
العز الحنفي : "فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في 
الذي لم يؤمنوا بهء وذلك الرسول الذي آمن به جاء بتصديق بقية 
المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه 
يؤمن بهء OY‏ ذلك الرسول قد ele‏ بتصديق المرسلين كلهم» فكان كافرا 
حقاً وهو يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا "7" . 

« وأما الإيمان بالبعث بعد الموت» فهو أن الله تعالى يبعث من في 
القبورء ويعيدهم bles‏ جسمانياء فيجمع ما تفرق من أجسامهمء ثم 
ينشئهم نشأة أخرى» ثم يعيد إليهم أرواحهمء كما قال تعالى: JB‏ فيا 
SA‏ وفيها مونو وما رجو @4 [الأعرّاف: 78]. 

(Qh bi شر‎ Gs BS wy RE وقال سبحانه: ی‎ 
[oo : 4b] 


vA 
cd 
0 7 ر رلا ت‎ ge 


وقال سبحانه: Ik EG She‏ لا رب فما of 256 ail Oh‏ في 
القبور €6 [الحَجّ: ۷]. 

إلى غير ذلك من الآيات القاطعة والأدلة اللامعة التي تؤكد وجوب 
ال وال من Ms eal‏ 


.44/7 شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر لوامع الأنوار VOV/T‏ وشرح العقيدة الطحاوية VEY 2١55/7‏ وأصول 
الدين للبزدوي ص VV‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص 550» والمسايرة مع 
شرحها المسامرة ۰۹۸/۲ والتمهيد لقواعد التوحيد للامشي ص AVS‏ 


LVAD‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


والإيمان بالبعث جزء من عقيدة الإيمان باليوم OST‏ والذي يعد 
أحد أركان الإيمان» وذلك OY‏ الإيمان باليوم الآخر شامل لعذاب القبر 
ونعيمه» لكونه أول منازل الآخرة» وكذلك يشمل البعث» والحشرء 
والسوفن cell aly‏ الو و السات والموزاظ: الوا 
والعقاب» والجنة والنار وبقائهما إلى أبد الآبدين. 

قال الإمام أبو حنيفة: كل "ونقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة» 
وسؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث» والجنة والنار حق» ce‏ 
مخلوقتان لأهلهماء لقوله تعالى في حق المؤمنين: SHA‏ للقن 
Jil‏ عِمرّان: CIMT‏ وفي حق الكفرة: ERAN‏ ريت 40 البَقَرَة: AVE‏ 

خلقهما الله للثواب والعقاب» والميزان Ge‏ لقوله تعالى: PEI‏ 
a Lil Say‏ َد [الأنبيّاء: elev‏ وقراءة الكتب Go‏ لقوله تعالى: 
LS, Tile‏ © فی AL‏ اليم علي 4€ [الإسراء: Ole‏ 

وقال أكمل الدين البابرتى: "الأصل فى هذا كله أن كل ما ورد به 
السمع وأمكن في ذاته يجب تصديقه» ولا شك في إمكان هذه الأشياءء 
رارت اال الف تيه السدرق reds GQUSU BY Gly‏ 
العصاة من المؤمنين ... ". 

ثم قال: 'والأصل في ذلك قوله تعالى في قوم نوح تكلا : age‏ 
خط (Ast ia‏ تارا )22 clo‏ والفاء للتعقيب بلا sels‏ يكون 


)١(‏ ذكر الملا علي القاري أنه GL‏ في نسخة صحيحة للفقه الأكبر أن الإمام أبا حنيفة 
جمع بين قوله: 'واليوم الآخر والبعث بعد الموت"» فيكون ذلك من باب ذكر 
الخاص بعد العام. انظر شرح الفقه الأكبر ص EA‏ 

(؟) شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي ص .٠١١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ذلك إلا في الدنيا؛ لأن إغراقهم كان فيهاء فكذلك إدخال النارء وقال 


تعالى في حق آل فرعون: ON‏ تروت علا BSE‏ وعَشيًا) [غافر : [en‏ أي 
في الدنياء ووم تقوم sat‏ ذاو ءال فرعو Teh‏ الْعَدَابٍ لن CE‏ [عَافر: 


5 وقال تعالى حكاية عن الكفار: cil Corals eal er roses‏ 
»]1١ : ph]‏ وذلك دليل على ol‏ في القبر حياة وموتا آخر. 

وقوله 1B‏ "استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه*. 

وما روي أنه 44 خرج بعد ما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: " 
اليهود رت وو OO‏ 

وقال أيضا : ١‏ والميزان حق للكفار والمسلمين» وهو عبارة عما 
يعرف به مقادير الأعمال» ويُوزن أعمالهم خيرا كان أو شراء ويُتوقّف في 
jac aS‏ والأصل فيه قوله تعالى: acca! on Bae) yA es‏ فلا 


ل OE. og eS SE‏ ينكان 2 Bt Hs ee‏ يتا 


eo tse 


سیت 4O‏ [الأنبيّاء: ¥[ وقوله تال : wi aes ee‏ “ فمن ثقلت 
sh: 3 A oe‏ 1 


7394 GS 


oc 0‏ . کح 
Cy estes,‏ س thas: Sit‏ © فهو في ty Oise Kz ihc‏ 
مق حو 256 موازيئة. © @ ts‏ ا كَارِية @4 Ce errs‏ 0 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في سننه برقم(۹٥٤)‏ وإسناده ضعيف» وأخرجه الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار برقم )0198( والطبراني في المعجم الكبير برقم )١١١١(‏ 
وإسناده ضعيف أيضاء وأخرجه ابن ماجه بلفظ قريب منه برقم(۸٤۳)‏ وإسناده 

(۲) أخرجه البخاري برقم (179/6). 

)1 شرح الوصية للبابرتي ص .177-1١1١‏ 

.١77 المرجع السابق ص‎ )٤( 


ID‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال الإمام الطحاوي كل : "ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
ola‏ والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان". 
وقال نجم الدين النسفي السمرقندي: "وعذاب القبر للكافرين» 
ولبعض عصاة المؤمنين» وتنعيم fal‏ الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى» 
ويريده» وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية» والبعث حق» والوزن 
حق» والكتاب حق» والسؤال حق» والحوض حق» والصراط (a>‏ 
والجنة حق» والنار حقء وهما مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان» ولا 
يفنى أهلهما *". 
وقال الكمال ابن الهمام بعد أن أورد بعض الآيات في إثبات البعث 
والحشر: "وتكرر ذكر ذلك كثيرا حتى صار مما علم بالضرورة» وانعقد 
الإجماع على كفر من أنكرهما - أي البعث والحشر - جوازا أو وقوعا"”". 
وقال الإمام علي بن عثمان الأوشي الحنفي في منظومته المسماة(بدء 
الأمالي): 
OL‏ الاس بعد te‏ حق 
pee ee ae‏ اا رز عن وبال 
وتغطئ ce po La CS‏ 
ووا تضم ا ا ال 


)1( الطحاوية مع شرح ابن أبي العز .٠٤١/۲‏ 
(۲) العقائد النسفية مع شرح التفتازاني ص .٠١7-95‏ 
)1( المسايرة مع شرحها المسامرة 7/ 2٠١١-99‏ وانظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص 4. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية كك 


وى 55 عمال وجري 
على متن الصراط بلا امتبال" 

وقال العلامة ابن أبى العز الحنفى: الإيمان بالمعاد مما دل عليه 
Jilly Ry pis‏ والقظرة اللي + فأخير الله Sloe‏ عن فى كاه 
وأقام الدليل عليه» ورد على المنكرين في غالب سور القرآن" ثم فصل 
القول في ذلك وأورد أدلة كثيرة متنوعة الدلالة والأسلوب فى تقرير هذا 
الأمر العظيم". ۰ 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي: "والإيمان بالبعث: أن تصدّق بالإحياء 
بعد الموت» وما فيه من الحساب» cll wally‏ والميزان» وقراءة الكتب» 
وشهادة الأعضاءء والحوض والجنة والنارء وأنهما موجودتان الآنء لا 
تفنيان» وعذاب القبر وثوابه» وسؤال منكر ونكيرء وكل ذلك ثابت 
بالنصوص الواردة القاطعة بذلك * , 

« وأما الإيمان بالقدر خيره وشره» فهو الركن السادس من أركان 
الإيمان» كما دل عليه حديث جبريل المشهور»ء وقد دل على وجوبه أيضا 
آيات كثيرة ومنها قوله تعالی : Gd‏ کک سء KO) 9% SE‏ [الثَمَر: 8 


له امي 
ws 0-7 5 57‏ ص 4 ys‏ مع A 2 “4 x4‏ ت is‏ 
وقوله سبحانه: Lage‏ أصابٌ من مُصِسَةَ فى OY)‏ ولا فى Kal‏ | فى 
¢ { 7 


“ 2 3 
.]۲۲ [الحديد:‎ ope ais ENS إن‎ Labs 


)1( بدء الأمالي مع شرحه ضوء المعالي للملا القاري ص V4‏ 
(۲) انظر شرح العقيدة الواسطية ٠٤١/۲‏ وما بعدها. 
)1( سيف الله ص VOY‏ 


cp‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


KA CLE yore St‏ [انتوبة: efor‏ وغير ذلك من OLY‏ الكثيرة 
الدالة على وجوب الإيمان بقدر الله slabs‏ 


قال الإمام صنع الله الحلبي: "والإيمان بالقدر خيره وشره: بأن كلاً 
منهما خلقه تعالى وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالكفر 
والمعاصي بخلقه تعالى cally‏ وكذا الطاعات وفعل الخيرات إذ لا 
ME‏ غيره» قال تعالى: اله BE‏ كل سىء [الزتر: cl‏ وهل من 
a>, Ly: BU] Gail ae gs‏ & شيع لقت سر @& scan‏ 49]: أي كل 
شيء هو مخلوق بتقديرناء وتكوينناء وإرادتناء Pash OY‏ تعالى شاملة 
لجميع الكاتنات» GY‏ تعالى موجد لهاء فيكون مريدا لها"0©. 


والإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب يقينية تقوم عليها معاني 
القضاء والقدر. وهي أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله المحيط JS‏ شيء» والسابق لكل 
و 


وقد دلت على إثبات هذه المرتبة نصوص كثيرة ومنها قول الله 
Sp: Ds‏ تلم أت he al‏ ما في ENG deal‏ | دل فى SS‏ إن 
ذلك على ail‏ سير 4B‏ [الحَجّ: Ive‏ 

Corte ر 34 ہے‎ Serr & 2 ور‎ e a ante “(07 2, م‎ 5 

وقوله: Gl ses}‏ ألْمَيْبِ GY‏ إلا هو وياد dG AG‏ 
re‏ مم AR‏ يه ohne o‏ موب CAA . age‏ م م رص رھ 0 
وما bes‏ من ورقَةٍ EY‏ في BAT oe‏ ولا رطب لا wt‏ 
YI‏ في كنب x‏ @4 [الأنعام: 04[ 
)1( انظر جملة من تلك الآيات الكريمات في شرح العقيدة الطحاوية ۲/ AY‏ 


(؟) أي الإرادة الكونية التى ترادف المشيئة. 
(۳) سيف الله ص .11١-1١١9‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية NP?‏ 


قال الإمام أبو حنيفة كل في إثبات هذه المرتبة: "وكان الله عالما في 
الأزل بالأشياء قبل كونها*. 

وقال أيضاً : " ويعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما» ويعلم 
أنه كيف يكون إذا code ol‏ ويعلم الله تعالى الموجود فى حال وجوده 
موجوداء ويعلم كيف يكون فناؤه"”". 

وقال أيضًا: 'ويعلم تعالى من يكفر في حال كفره كافراء فإذا آمن 
بعد ذلك فإذا علمه مؤمنا أحبه من غير أن يتغير علمه *". 

وقرر الإمام الطحاوي هذا في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "ولم يخف عليه شيء قبل أن 
يخلقهم» ples‏ ما هم عاملون قبل أن يخلقي *“. 

وقال أيضًا: "وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة» فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص 
es,‏ 

وقال: "وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه» فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقص ولا معقب» ولا 


مزيل ولا مغيّر ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه*. 


8917-07 الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص THVT‏ 

(۳) المرجع السابق ص TO‏ 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق GUY‏ ص VY‏ 
)0( المرجع السابق ص ٠ ۴١‏ 

)1( المرجع السابق ص ه". 


Ene‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


المرتبة الثانية: الإيمان OL‏ الله كتب كل ما هو كائن في اللوح 
المحفوظ» وقد دل على ذلك قول الله Gs Sas‏ نحن OTH ZS‏ 
CES;‏ ما دموا | Baga‏ ىء Sit‏ ن A)‏ مار an‏ €6 اتس : [vy‏ 

SS فى‎ BS 4 ENG deal gt ie il تَلَمْ أت‎ Sp وقوله:‎ 
[ve gl €6 الله سير‎ Je ذلك‎ 91 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة"20. 

قال الإمام أبو حنيفة ais‏ يلاله في تقرير هذه المرتبة : " ونقر بأن الله تعالى 
أمر القلم أن يكتب» SLB‏ القلم» ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: 
اكت اهر كان إلى ايوم القيامة لقوله Shad‏ وول د سىء فَعَلُوهُ في 
AS ADs 3 ee B Bi‏ مُستطر @€ [القَمر: Ob oy_oy‏ 

وقال أيضًا: "وقدره في اللوح المحفوظ "0©. 

وقرر ذلك الطحاوي في عقيدته حيث قال: " ونؤمن باللوح والقلم 
أنه كائن ليجعلوه غير كائن» لم يقدروا عليه » ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
يكتبه الله تعالى فيه كائناء لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه OM‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن برقم (TOV‏ وصححه الألباني كما في طبعة مشهور 
حسن سلمان. 

(۲) الفقه الأكبر ص 997-٠7‏ 

(*) المرجع السابق ص VY‏ 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق GUY‏ ص Yo‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية No‏ 

المرتبة الثالثة: وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» لقوله 
تعالى Cap:‏ مر إا اراد سیا أن يفول A‏ كن TAY ~~ ٠‏ 

وقوله سبحانه : فهوما al Vy Byes‏ هناك اله رب میت 69> [التكوير: 
Y4‏ 

وقد نص على هذه E‏ "ولا يكون فى 
الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا » دمشيئته sve‏ 

وقال أيضا > "وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون فى الدنيا 
ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح 
آل (Oa ts‏ 

وقرر ذلك الطحاوي في عقيدته حيث قال : "وکل شيء يجري بتقديره 
ومشيئته » ومشيئته Chas‏ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء cog)‏ فما شاء لهم كان 
وما لم يشأ لم يكن Ss‏ 

وقد استدل الكمال ابن الهمام لتقرير هذه المرتبة ببعض الآيات 
القرآنية» وإجماع السلف» فقال: Wy‏ في الاستدلال على أن إرادته تعالى 
Miler‏ يكل کا by‏ ما Ley‏ لجن کا UMN Sth]‏ شو sige‏ 
النبوة على هذه الكلمة» وهي قولهم: Le)‏ شاء الله كان وما لم Ley‏ لم يكن 
فانعقد إجماع السلف على قولنا)» Wy‏ قول الله تعالى: ol}‏ لو متاه ail‏ 


von 


AM 653)‏ 1 [الرّعد: city‏ أي asd‏ شاء هداية بعض وإضلال بعض» 


)1( الفقه الأكبر ص VOY‏ 


)1( العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص VV‏ 


IE‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


كما دل عليه قوله تعالى : Vy Sy Wp‏ أن Th‏ آله رب اللي GE)‏ [التكوير : 
ل ا 


۹ وقوله سبحانه : OLY hs hp‏ & فين GL Qa‏ [المّجدّة: ny‏ 
وقال الإمام صنع الله الحلبي: "والإيمان بالقدر خيره وشره: بأن كلاً 
منهما خلقه تعالى وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ... "”". 
ومن فروع هذه العقيدة أن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة» ولكنها تابعة 
لمشيئة الله تعالىء لقوله تعالى: : رما كام إلا أن 15 if‏ 5 
الْعلِيِيتَ 4 [التکویر: ۲۹]. 


قال الكمال ابن الهمام: إنه تعالى كلف من phe‏ منه عدم الامتثال 
فوقع منه ما علمه كسائر الكفرة» فلم يبطل ذلك معنى التكليف» ولم يكن 
ظلما اتفاقاء pad‏ تأثير العلم في إيجاد ذلك الكفر المعلوم» وفي سلب 
اختيار المكلف في إتيانه» وإن كان لا يقع إلا معلومه تعالى» فكذا 
التكليف بما تعلقت الإرادة بخلافه إذ كانت لا أثر لها في الإيجاد 
کالعل Om‏ 

وقال كمال الدين البياضي الحنفي شارحا كلام الإمام أبي حنيفة(وشاء 
الكفر للكافر ولم (4s pl‏ أي لما علم في الأزل من سوء اختيار الكافر 
LS‏ لا يزال» ولم يأمر بالكفرء لأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 


)١(‏ المسايرة مع شرحها المسامرة O/T‏ بتصرف في النص» وانظر إشارات المرام من 
عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان لكمال الدين البياضي الحنفي ص N00‏ 

(۲) سيف الله ص .11١-١١9‏ 

(۳) نقلاً عن إشارات المرام ص AAT‏ 


— 
—, 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية NW?‏ 


OE OSs 


وقال أيضاً : وتعلق إرادة الله بمعصية العبد لم يوجبها منه بحيث 
يسلب اختياره فيهاء ولم يجبره على فعلهاء بل لا أثر للإرادة في شيء من 
د 

إذاً فيزول هذا الإشكال بمعرفة التفريق بين إرادة الله الكونية 
(المشيئة)» وإرادته الشرعية» وذلك OV‏ الله تعالى أراد وقوع LISI‏ 
كونا وقدرا - بما في ذلك الشرور والفساد والكفر والمعاصي - ولكنه لم 
يرد وقوع الكفر والمعاصي والشر والفساد شرعا وديناء لأن الإرادة 
الشرعية تستلزم محبة المرادء والله تعالى لا يرضى الكفر والشر والفسادء 
بخلاف الإرادة الكونية» إذ أنها لا تستلزم محبة المراد»ولكنها تستلزم 
وقوعه. 

قال أكمل الدين البابرتي في شرحه لوصية الإمام أبي حنيفة: 
"الحاصل في المذهب أن كل حادث كان بإرادة الله على أي وصف LOS‏ 
إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره 
والمعصية بقضائه وقدرته وإرادته ومشیئته» ولیس بأمره ورضاه carers‏ 
لأن محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء مستحسناء وذا يليق بالطاعات 


دون المعاصى " Ba‏ 


وقال الشيخ جمال الدين الغزنوي: "المعاصي بإرادة الله تعالى 
ومشيئته» وكل فعل من أفعال العباد إذا وجد على أي صفة وجدء فإن كان 


)1( إشارات المرام ص Jy‏ 
(۲) المرجع السابق. 
)1 شرح الوصية ص cA‏ وانظر إشارات المرام من عبارات الإمام ص N00‏ 


ay es‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


طاعة فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره ورضائه ومحبته» Ole‏ 
كان معصية فهو بمشيئته وإرادته وقضائه وقدره ولیس برضاه ولا محبته OV‏ 
ols,‏ ومحبته ترجعان إلى كون الشيء مستحسنا عنده» وذلك يليق بالطاعة 
دون المعاصي» ولأن أفعال العباد كلها مخلوقة بخلق الله تعالى فإذا كانت 
مخلوقة بخلقه كانت بإرادته» إذ لو لم يكن بإرادته لم يكن مختارا في 
خلقها بل يكون مضطرا وإنه AS‏ وضلال"”"©. 

وأيضا فإن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتهاء فالله أراد الطاعة وأحبهاء 
وشرعها ورضيها لذاتهاء أما الإرادة الكونية فقد تكون مقصودة لغيرها 
GES‏ إبليس وسائر الشرور» لتحصل بسببها محاب كثيرة» كالتوبة» 
والمجاهدة. والاستغفار. 


ل الإمام ابن أبي العز الحنفي: "وأما السيئة فهو إنما يخلقها - 
سبحانه- لحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا 
يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وخيرء ولهذا كان النبي BE‏ يقول في 
الاستفتاح: (والخير كله بيديك» والشر ليس PCS‏ أي: فإنك لا تخلق 
شرا محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرء ولكن قد 
يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شرٌ جزئي إضافي» فأما الشر المطلق أو 
الشر الكلي فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس 
إليه» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قطء بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات» كقوله He iN: Shs‏ كل ctr ss Hb‏ وإما أن 
يضاف إلى السبب»كقوله: ety sii CQ GE CE ob‏ وإما أن 


e 


)\( أصول الدين للغزنوي ص 4 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۷۱). 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 014 
يحذف فاعلهء كقول الجن : ئ لا ندر SAE‏ بسن في NT‏ أ oe i‏ 
ريح EOS‏ [الجنّ: .]٠١‏ 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة»ء بل لله 
من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا US‏ عاماء بل الأمور 
العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد ... *. 

ثم إن الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في Ge‏ المطيع» فالذي أدى 
الصلاة مغلا جمع بينهماء وذلك oY‏ الصلاة محبوبة لله › وقد أمر بها 
ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجهء وكونها وقعت دل على أن 
الله أرادها كونا فهى كونية من هذا الوجه» فمن هنا اجتمعت الإرادتان فى 
حق المطيع. 

وتنفرد الإرادة الكونية فى مثل كفر الكافر» ومعصية العاصىء فوقوعها 
يدل على أن الله شاءهاء ay‏ لا يقع شيء إلا دمشيئته » وکونها غير محبوبة 
ولا مرضية لله تعالى دليل أنها كونية لا شرعية. 

وتنفرد الإرادة الشرعية فى مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصى» فكونها 
محبوبة لله فهي شرعية» وكونها لم تقع -مع أمر الله بها ومحبته لها- هذا 
دليل على أنها شرعية فحسب» إذ هي مرادة محبوبة لم تقع» فاعرف هذا 
التفريق فإنه بسبب عدم معرفته ضل من ضل في القدر من القدرية 
والجبرية. 

قلت: وقد أشان أبو حليفة als‏ إلى التفريق بين الإرادتين بقوله: 


.44 شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )١( 


De‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


" والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه 
ومشيئته وقضائه وتقذيره» والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيكته » 
لا بمحبته ولا برضائه rae‏ 


المرتبة الرابعة: وهي الإيمان بأن الله خالق السموات والأرضين وما 
بينهماء وهو خالق العباد وخالق أعمالهم» لقوله تعالى: اله BE‏ ڪل 
٢ MOSS sc? 3¥ S&S Peo‏ وقوله سبحانه : لهل من oh‏ 


es, way oe a g4 jer 


غير الله من السّمك x ON‏ لله mi‏ 63 [قاطر: AY‏ 


قال a yh‏ حنيفة فى إثبات هذه المرتبة: gle"‏ الله الأشياء لا من 
is‏ 


” يخلق " 00 


وقال أيضا: "وكان الله تعالى We‏ قبل أن 
وقرر ذلك الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 


أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: “خالق بلا حاجة ... خلق الخلق 
بعلمه " 


وقال أيضا: "ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهه "7 . 

وقال الإمام صنع الله الحلبى: "والإيمان بالقدر خيره وشره: ob‏ كلا 
منهما خلقه تعالى وإرادته» فما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» فالكفر 


)1( الفقه الأكبر ص YOY‏ 
)¥( المرجع السابق ص Vey‏ 


)1( المرجع السابق ص VE‏ 
(5) العقيدة الطحاوية بتعليق GUY‏ ص .71-7١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية N‏ 


والمعاصي بخلقه تعالى وإرادته» وكذا الطاعات وفعل col sl‏ إذ لا 
خالق غیره» قال تعالى GE ANY:‏ ڪل ol sci Gees‏ وهل is‏ 
gh‏ عر اہ [قاطر : ctr‏ وتا کل GE ck‏ مر 4 20 :164 

ومن فروع هذه العقيدة أن الله خالق لأفعال العباد» وقد خلقها الله تعالى 
في الفاعلين لهاء لقوله تعالى : SAE aa‏ وَمَا KEY BLS‏ [الشافات : 6144 
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: dil”‏ يصنع كل صانع وصنعته SP‏ 


وصح عن عبد الله بن عمر قوله: "كل شيء بقدر حتى العجز 
ين 

وقال الإمام اللالكائي: "إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى 
طاعتها ومعاصيها"0". 

وقرر هذا الأمر الإمام أبو حنيفة فقال: "نقر بأن العبد مع أعماله 
وإقراره ومعرفته مخلوق» فلما كان الفاعل مخلوقاء فأفعاله أولى أن تكون 

(2) u . 

مخلوقة . 

وقال أيضا : "وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم › والله 
تعالى خالقها. وهي كلها بمشيئته وعلمه وفضائه وق 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳۹ء ٠٤١‏ وابن col‏ عاصم في السنة 
Sy 6104/1‏ الألبانى وإسناده جيد كما فى ظلال الجنة 2١08/١‏ وصححه فى 
السلسلة الصحيحة ١ ١ .184١/5‏ 

(؟) خلق أفعال العباد ص )£1 

() شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة /Y‏ 6014-/070. 

(5) الوصية مع شرحها ص VE‏ 

)0( الفقه الأكبر ص Vey‏ 


FAST‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد ما ذكر قول“ عبد الله بن مسعود 
: ضيه : (تكون النطفة في الرحم أربعين يوماء ثم تكون علقة أربعين يوماء 
ثم يعطى خلقه فيقول: رب ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما رزقه؟..) 
وقال أيضا: "وبهذا نأخذ وبه كان يأخذ أبو حنيفة» الشقي من شقي 
في بطن cael‏ والسعيد من وعظ بغيره*". ۰ 
وقال الإمام الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف فقال: "وأفعال 
العباد خلق الله وكسب من SLASH‏ 8 
وقال الإمام أبو اليسر البزدوي: "قال أهل السنة والجماعة: "أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى ومفعوله» والله تعالى هو موجدها ومحدثها 
ومنشئهاء والعبد فاعل على الحقيقة» وهو ما يحصل منه باختيار وقدرة 
حادثين › هذا هو فعل العبد» وفعله غير فعل الله تعالى» وفعل الله تعالى 
هو الإيجاد والإحداث» كإيجاد العين» وللعبد فعل ول لوو 
وقال الإمام جمال الدين الغزنوي: "أفعال العباد خيرها وشرها 
مخلوقة بخلق الله تعال "°. 
وقال أبو المعين النسفي: بعد أن عقد فصلا بعنوان:(إثبات خلق 
أفعال العباد) وذكر عقيدة القدرية والجبرية في المسألة: "وقال أهل 


(1) الحديث أصله في صحيح مسلم ۲٠۳٠/٤‏ يرفعه ابن مسعود إلى النبي BE‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل HI‏ والجماعة للالكائي ۲/ .۷٠٤‏ 

)1( العقيدة الطحاوية بتعليق BUY‏ ص OY‏ 

)€3 أصول الدين ص 1١‏ 

)0( أصول الدين للغزنوي ص NV‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية AWS‏ 


الحق: HEU‏ أفعال بها صاروا عصاة مطيعين» وهي مخلوقة لله تعالى» 
فيتعلق الثواب والعقاب بفعلهم دون تخليق الله تعالى"”". 

وهكذا ذكر سعد الدين التفتازانى الاتفاق على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى وإن كان العبد هو الفاعل لأفعاله الاختيارية» ثم Sd‏ عقيدة وأدلة 
من ضل في هذا الباب وعقبها بالرد والتفنيد”". 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي قريبا من كلام النسفي حيث قال 
بعد ذكره لعقيدة المعتزلة والجبرية فى المسألة: "وقال أهل الحق: أفعال 
العباد بها صاروا مطيعين وعصاةء oes‏ مخلوقة لله تعالى» والحق سبحانه 
وتعالى منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق ا 

فهذه هي المراتب الأربعة للقدر والتي دلت عليها نصوص الشرعء 
وقررها elle‏ الحنفية. 

ومما يجدر بالذكر أن علماء الحنفية حذروا عن الخوض في القدر 
والكلام فيه بغير علمء امتثالا لقول النبي يل : "وإذا ذكر القدر 
cM Sale‏ وقوله للصحابة He‏ لما تنازعوا في القدر: "عزمت عليكم 


nas تنازعوا‎ VI 


)1( التمهيد في أصول الدين ص NOE‏ 

(؟) انظر شرح المقاصد ۲۲۳/٤‏ وما بعدها. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .١7/84‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲٤٤-۲٤١ /٠١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
.)45-57/١(‏ 

)0( أخرجه الترمذي NM‏ والحديث حسن بشواهده كما ذكر الشيخ الألباني في 
تعليقه على المشكاة ."57/1١‏ 


ا 


NED‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقد جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدرء فقال له 
الإمام: Coke LI"‏ أن الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما 
ازداد نظراً يزداد Sue es‏ 

وقرر هذا الإمام الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "وأصل القدر سر الله في خلقه» 
لم alles‏ على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمّق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلانء log‏ الحرمان» ودرجة الطغيان»-فالحذر كل الحذر من 
ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنامه. 
ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: ES Wp‏ عتا يقل وَهُمْ 
KBE‏ الأنياء: cor‏ فمن SL‏ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن 
رد حكم الكتاب كان من الكافرين"0", 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي شارحا كلام الطحاوي السابق: 
ih‏ المسائل التي وقع فيها خلاف بين الأمة مسألة القدرء وقد اتسع 
الكلام فيها GE‏ الاتساع» [وقوله] (فمن سأل لِم فعلت؟ فقد رد حكم 
ESI‏ ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين)ء اعلم أن مبنى العبودية 
والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة 
في الأوامر والنواهي والشرائع ... ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي 
أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم 
نهى عن كذا؟ ولم قذر كذاء ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليه"7". 
)١(‏ قلائد عقود العقيان (ق ۷۷ ب). 


)۲( العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص YY VY‏ 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية ص . 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ومما تنبغي الإشارة إليه أن علماء الحنفية نبهوا على إبطال الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعاصي والذنوب» وفي ذلك قال الإمام ابن أبي العز 
الحنفى: OB‏ قيل: يشكل على هذا قوله تعالى : SIGS olf ddd‏ 
ri‏ ما Cea‏ ولا MBER‏ [الأنقام: »]٠٤۸‏ وقوله تعالى SEQ:‏ الت 
ترا أو CS‏ مدا ين حوتف ون کی VOCE, a‏ ا ن 

on‏ 0 [التحل: »]۳١‏ وقوه Sat AE SUG : Js‏ مَا ما Gite‏ م 
لھم me os By ENS‏ لن am‏ إل 4 4 [الرخرّف: »]۲١‏ فقد ذمهم الله 
ا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله wees‏ إبليس حيث 
أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال : قال رَيَ BEN SAE‏ ف 
OA LEIS ST‏ [الججر: 4 

قيل : قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها : أنه أنكر عليهم ذلك 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا : لو [كره] ذلك وسخطه 
لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك» أو أنه أنكر 
عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه أنكر عليهم 
معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» 
فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد 
وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة 
والجهال إذا أمروا أو gt‏ احتجوا: بالقدر: 

وقد احتج HL‏ على عمر ونه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء 
ا وقد 

ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية : «حَدَِكَ اا 

ak tas &‏ [الأنعام: ۸ فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل 


IN‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


الفعل من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ فإن قيل : فما تقولون 
في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له: أتلومني على 
أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما ؟ وشهد النبي BE‏ أن آدم 
& موسى» أي : غلب عليه بالحجة؟. 

قيل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله BE‏ ولا تتلقاه 
بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدريةء ولا بالتأويلات الباردة» بل 
الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه 
وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج ails ADL‏ باطل» وموسى 4 
كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلومه على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه 
واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من 
الجنة» فاحتج pal‏ بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به 
عند المصائب لا عند المعائب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. 

فما قدر من المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضى بالله 
Lily aly‏ الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب» فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب» قال تعالى: bh‏ 
لك عد Al‏ حى HE‏ ديك oil Gs ue gs‏ 
foo : 361 €@) Say‏ 

وأما قول إبليس : رن يآ Syl‏ [الججر: ۳۹] إنما ذم على 
احتجاجه بالقدر لا على can ail cel‏ وإثباته له» ألم ل قرا نوج 


Bp : 2‏ يتك شن إذ GAA SS‏ لك إد 36 al‏ يريد أن مويك 
هو KS‏ وه جرت )4 re ng‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية كك 


وممن نص على إبطال الاحتجاج بالقدر على المعاصي الكمال ابن 
الهمام حيث قال - بعد أن ذكر أن العبد هو الفاعل باختياره وإرادته -: 
"ومما ذكرنا يبطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء والقدر مما يسلب 
قدرة العزم عند خلق الاختيار فيكون جبرا ليصح الاحتجاج به على ما 
أوقع نفسه فيه» كما قال علي Be‏ لذلك الرجل الذي سأله بعد انصرافه 
من صفين» فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله تعالى 
وقدرته؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا 
واديا ولا علونا تلعةً إلا بقضاء وقدرء فقال الرجل: عند الله أحتسب 
خطاي» ما Gol‏ لي من الأجر شيئاء فقال له: مه أيها الشيخ. عظم الله 
أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفون» ولم 
تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين» فقال الرجل : 
كيف والقضاء والقدر LULL‏ فقال: ويحك لعلك ظتنت قضاء لازما وقدرا 
حتماء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب"20. 

وقال الملا علي القاري في شرحه لكتاب ألفاظ الكفر للعلامة بدر 
الرشيد الحنفى» Ue‏ خضي "لا يجوز للعاصى حال ارتكاب المعصية أن 
يعتذر بالقضاء والقدر والمشيئة» Oly‏ كان حقا في نفس الأمرء ولهذا ذم 


TA? سر اخ‎ oF 
4 


ت ٠.‏ . 5 ع of we eee oe oe 4A‏ رس e‏ 
الله سبحانه الكفار بقوله: Dye‏ الزین cle SST‏ أله ما أشرحكنا و 


& 9 سام‎ ge 2 2 ae ماج ص‎ 2 24 sm, 
كناك كدب ألزرت من هلهم حول ذافوا بأمكنا‎ re من‎ aye Yj ارتا‎ 


oh‏ رو 
” 


S$ we. ete 2 رك ر‎ r 7 

قل هل aie‏ من علو Uf‏ إن OAS‏ إلا Sb‏ وَإِنْ !2 إلا 
و ل Woo. 0 - 5 3 1 ee PES‏ 

5,2 €3 [الأنعام: 144]» وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "حج 


.١5-1١08 /١ المسايرة مع شرحها المسامرة‎ )١( 


IYA‏ أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


CMO y 


آدم مو 
إذاً لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب لا المعائب» إلا في 
ا Ga‏ ۰ 


يهلا عو ره + رهلا 
یا کی gy. Fe‏ 
v ve 00 y‏ 4 


)1( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح: ۸/ .٤١٤‏ 
(۲) شرح كتاب ألفاظ الكفر للقاري ص YA‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

ه الأصل الثالث: إثبات الصفات الإلهية الواردة فى الكتاب والسنة 
الصحيحة, وعدم الخوض في ذلك بمجرد العقل. وتنزيه الله عن مشابهة 
الخلق. 

قال LY‏ أبو حنيفة كأ : "لا يوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل 
السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضى.ء» ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه 
ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه» أحد» صمدٌء لم يلد ولم يولد» ولم يكن 
له كفوا أحد» حي ٠‏ قادر» سميع» بصير» عالمء يد الله فوق آيديهم» 
ليست كأيدي rics‏ ووجهه ليس كوجوه ا ا 

وقال أيضاً: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشىء» بل يصفه 
Ly‏ وصف به نفسه» ولا يقول فيه aly‏ شيئاء تبارك الله رب العالمیں *". 

وقال أيضاً: "ولا يُشبه شيئا من الأشياء من خلقه» ولا يشبهه شيء 
من vies‏ لم يزل ولا يزال Silas Slow‏ 

وقال: ' وصفاته بخلاف صفات المخلوقين» يعلم له كعلمناء ويقدر 
لا كقدرتناء ويرى Y‏ كرؤيتناء ويسمع لا كسمعتاء ويتكلم له 
SS‏ 00 


ae 3 : 3 4 : u . ree .‏ ( 
وقال Las!‏ > ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد کف OP‏ 


)1( الفقه SV‏ ص ۲*". 

)1( شرح الطحاوية ۲/ ٠٤۲۷‏ وجلاء العينين ص TU‏ 
(۳) الفقه الأكبر ص ."*١‏ 

)£( المرجع السابق ص POY‏ 

)0( العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص YO‏ 


وقال في تقسيمه للصفات الإلهية إلى ذاتية وفعلية: "وصفاته الذاتية 
والفعلية» أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
والإرادة» وأما الفعلية: فالتخليق› والترزيق» والإنشاء» والإبداع» 
والصنعء وغير ذلك من صفات الفعلء» لم يزل ولا يزال بأسمائه 
rae‏ 9 

وقال مثبتاً حققة حقيقة الصفة دون الخوض في الكيفية. وذلك حين سئل 
عن النزول الإلهي قال "ينول ناف قف 

فالإمام أبو حنيفة كل وضع بهذه النصوص الموجزة أسس اعتقاد أهل 
السنة في توحيد الأسماء والصفات» وهي تتلخص في ثلاث قواعد رئيسية : 

القاعدة الأولى: إثبات بلا تمثيل. 

والقاعدة الثانية : تنزيه بلا تعطيل. 

والقاعدة الثالثة : تفويض العلم با لكيفية. 

Sh شی‎ AS SR : Mai على هذه القواعد الثلاث قوله‎ doy 
(he eX يطو‎ Le eee وقوله‎ c[]11 [الشورئ:‎ 4O 4 7 if all ألمي‎ 
vy 1 © 

وقال Lai as‏ في رفض التأويل في الصفات الإلهية: "ولا يقال إن 
يده قدرته» أو نعمتهء OY‏ فيه إبطال الصفةء وهو قول أهل القدر 
والاعتزال *. 


)1( الفقه الأكبر ص Yeh‏ 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ص 505. 
(۳) الفقه الأكبر ص YOY‏ 


rr‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


أصول مذهب Jal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية اماي 


وقال مثبتاً صفة العلو لله تعالى: "والله تعالى يُدعى من أعلى لا من 
أسفلء OY‏ الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء"0©. 

وقال: "من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرء 
وكذا من قال إنه على العرش› ولا أدري : Gal‏ أفي السماء أم في 
aN‏ م 

وقال للمرأة التي سألته: أين إلهك الذي تعبده؟ قال: إن الله سبحانه 
وتعالى في السماء دون الأرض» فقال له رجل : أرأيت قول الله is‏ 
وهو KEE‏ أن ما CER‏ [الحديد: 4] قال: هو كما تكتب للرجل AL‏ 


وأنت غائب ase‏ 08 


وقال في OL‏ صفة الكلام لله وأنه غير مخلوق» ما نصه: "والقرآن 
كلام dil‏ في المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ» وعلى الألسن 
مقروء» وعلى النبي وكيك أنزل“. 

وقال 5 "والقران غ لاق 20 

وقال أيضاً: "وسمع موسى 4# كلام الله تعالى» كما قال تعالى: 
til Ky‏ موس Crees‏ 420 50 034 2. 


)1( الفقه الأبسط ص OV‏ 

(۲) المرجع السابق ص EV‏ 
)1( الأسماء والصفات ص 859. 
)£( الفقه الأكبر ص Yl‏ 

)0( المرجع السابق ص THY‏ 
(5) الفقه الأبسط ص OV‏ 


qr‏ أصول مذهب Jal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال في إثبات صفة اليد: "يد الله فوق أيديهمء ليست كأيدي 
عات Yn‏ 1 


2 


إذا: فالأصل فى هذا الباب هو التقيد بالكتاب والسنة» كما تقيد به 
سلف هذه الأمة راتا ومنهم الإمام أبو حنيفة كآنه كما تجلى ذلك من 
خلال نصوصه وأقواله. 

وقد أكد هذا الأمر كثير من علماء الحنفية ومنهم الإمام أبو اليسر 
البزدوي حيث قال: "العلم نوعان: علم التوحيد والصفات» وعلم 
الشرائع والأحكام» والأصل في النوع الأول: هو التمسك بالكتاب والسنة 
ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة» وهو الذي عليه 
أدركنا مشايخناء وكان على ذلك سلفنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وعامة أصحابهم» وقد صنف أبو حنيفة نه في ذلك كتاب الفقه الأكبر» 
وذكر فيه إثبات الصفات Oe.‏ 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي: 'فالواجب أن ينظر فى هذا 
البابء أعني باب الصفات. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعانى» وننفى ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي لم يرد rer‏ ولا 
إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحا قبل» 
لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند 
الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجةء مثل أن يكون الخطاب مع من لا 


)1( الفقه الأبسط ص OT‏ 
(۲) أصول البزدوي ص oF‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي /١‏ ۸-۷. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية rr‏ 


يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك Oo‏ 
والصفات - الكتاب والسنة» والتجانب عن الهوى والبدعة» كما عليه الصحابة 
والتابعون والسلف الصالحون والأئمة الكبار من أرباب المذاهب الأخيار Oe‏ 

وقال الملا على القاري: "والعصمة النافعة من هذا الباب أن يصف 
الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبت له الأسماء والصفات» وينفى عنه مشابهة 
المخلوقات» فيكون إثباتك منزها عن التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل › 
فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل › ومن شبهه باستواء المخلوقات على 
المخلوق فهو مشبّه» ومن قال استواء ليس كمثله» فهو الموحد OF EM‏ 

وقد أنكر علماء الحنفية على من جعل أصله في إثبات هذا الباب 
العقل أو الرأي المجرد» كما قال الإمام أبو ليفة : "لا ينبغى لأحد ol‏ 
ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه بما وصف به نفسهء ولا يقول فيه برأيه 
شيكا is | SoG‏ وتعالى رب العالمين fo‏ 

وممن أكد ذلك الملا علي القاري حيث قال: " ... القول بالرأي 
والعقل المجرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة» فأولى أن يكون ذلك فى 
التوحيد والصفات بدعة ONS ay‏ 


.۲۸۳ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص VV‏ 

)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 0 

."85 وجلاء العينين ص‎ ٤۲۷/۲ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 
AY شرح الفقه الأكبر ص‎ (0) 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
:م kkk‏ 
وبعد ذكر هذه النصوص المروية عن PLY‏ أبي حنيفة كآنه وبعض 
تلامذته وأتباعه لا ينبغي لمن انتسب إلى الإمام أبي حنيفة أو إلى المذهب 
الحنفي أن يتأول شيئا من نصوص الصفات أو يتفوض في معناهاء أو 
يتكلم فيها بمجرد al)‏ وعقله» أو duty‏ الله بشيء من صفات خلقه. وذلك 
لأن أقوال الإمام وأخص تلامذته وأتباعه واضحة نيرة في بطلان تلك 
المسالك كلهاء كما يجب عليه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له 
رسوله من الأسماء والصفات» وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله مع إثبات كمال ضد المنفي عنه سبحانه» Oly‏ يتجنب السؤال عن 
كيفية أسمائه وصفاته وذاته low‏ 


Cay حيرا‎ rf “a, 
oye oy 
ye Ye Le 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


© الأصل الرابع: محبة أصحاب النبي بيه وآل cary‏ وسلامة القلوب 
والألسنة لهم» واعتقاد فضلهم والاستغفار لهم» والكف عما شجر بينهم. 

أجمع fol‏ السنة والجماعة على علو مكانة الصحابة He‏ وسموّ 
منزلتهم ورفعة شأنهم عند الله تعالى» كما أجمعوا أيضاً على عدالتهم 
بتعديل الله تعالى ورسوله لهم» فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل cdo‏ 
فكل واحد منهم عدل» إمام» فاضل» وجب على الأمة تعظيمه وتوقيره 
واحترامه والترخم عليه والاستغفار Mas‏ 


وقد حرص أهل العلم - رحمهم الله - على ذكر القول في الصحابة 
ضمن أصولهمء وذلك لما أظهر أهل البدع والأهواء الطعن والقدح في 
أصحاب رسول الله 9B‏ كلهم أو بعضهم» ومن هؤلاء علماء الحنفية 
رحمهم الله» ومن أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام أبو حنيفة idle‏ "ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول BE‏ 
Nay Ss NT‏ 


وقال أيضاً : "ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول BB‏ ولا نوالي 
nee‏ ا حون ا 

وقال الإمام الطحاوي كن : "ونحب أصحاب رسول الله يلل ولا 
نفرط في حب أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم 
وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان 


.45 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ VUE /5 انظر الشريعة للآجري‎ )١( 
.":5 الفقه الأكبر ص‎ )۲( 
.4٠ الفقه الأبسط ص‎ )۳( 


avai‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وإحسان» وبغضهم AS‏ ونفاق وطغيان*. 

وقال الكمال ابن الهمام: "واعتقاد آهل السنة والجماعة تزكية جميع 
الصحابة و وجوباً بإثبات العدالة لكل منهم» والكف عن الطعن ted‏ 
والثناء عليهم كما أثنى الله ورسوله عليهم ... '”". 

وقال المفسر أبو الثناء الألوسي: "اعلم أن أهل السنة أجمعوا على 
أن جميع الصحابة عدول يجب على الأمة تعظيمهم» فقد أخلصوا الأعمال 
من الرياء نفلا وفرضاء واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى» وغضوا 
أبصارهم عن الشهوات غضّاء فإذا أبصرتهم رأيتَ قلوبا صحيحة وأجسادا 
مرضى» وعيونا قد call‏ السهر فما تكاد تطعم عُمضاء بادروا لعلمهم أنها 
ساعاتٍ تتقضى ... ومن ارتكب منهم ما يخالف بعض هذه الأوصاف لم 
يمت إلا وهو أنقى من ليلة الصدر”" غير مدنس بوصمة» ولا مُصِرَاً على 


و 1 


سىك . 


وقد وردت في فضلهم وعدالتهم آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية 
3 . 5 5 1 9 5 55 ا چ 2 ر دحوم ص 
cb‏ فمن الكتاب قول الله تعالى: OS Be‏ من Spe‏ 
ve A Arde 7 Gate 7 Sh See‏ _ و ووے رر م عمو مب يي وی ماي 
cals hays‏ اتبعوهم ore aul 52) oh‏ ورضوا Sls ke‏ هم جنل 


ل 20 


oe,‏ ی ore re‏ ص 7 ر 
ری Qe‏ الأتهدر Guys‏ فيا أبدا ذلك [vee 18,50] 4) esl 45a‏ 


)1( العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ۲۱۷/۲. 

() المسايرة مع شرحها المسامرة ١08/7‏ بتصرف يسير. 

(9) ليلة الصدرء هي الليلة التي ينفر الناس فيها من منى بحيث تبقى خالية لا أحد 
فيهاء ويقصد بالمثل: تطهير الصحابة وتصفيتهم عن المعاصي قبل انتقالهم إلى 
الرفيق الأعلى تشبيهاً بليلة الصدر التي تخلو فيها منى عن الحجيج. انظر مجمع 
الأمثال 2171/١‏ وجمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكري /١‏ 758. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية N?‏ 


قال الإمام أبو الهدى البندنيجي البغدادي الحنفي المتوفى (۸۳١٠ه)‏ 
فى تفسير الآية: OW"‏ هذه الآية الشريفة دالة صريحا على أن السابقين من 
المهاجرين والأنصار واللاحقين بهم» بل المتبعين لهم بالإيمان والطاعة 
إلى يوم القيامة» وقد وؤ بقبول طاعاتهم وارتضاء أعمالهم» وأعد لهم 
جنات النعيم والفوز العظيمء وأنهم رضوا عنه تعالى في السراء والضراء 
والشدة والرخاء» فهم في علو المكانة وسمو المنزلة بحيث يراد رضاهم 
ويطلب ذلك في معاملاتهم مع الله ومجاهداتهم في الله. إذ لو لا ذلك لما 
قرن الله تعالى الإخبار برضائه عنهم بالإخبار برضائهم عنه تعالى» وكفى 
بذلك شرفا وفضلا وعدالة cog‏ إذ لا معنى للشرف والفضل والعدالة غير 
Noa.‏ 

pal C2 EAE إِدْ‎ Sati ye cif 92) sy وقوله تعالى:‎ 
11s: COQ قربا‎ 3 ASG ae Kal GE ae َم ما فى‎ 

قال الإمام البندنيجي الحنفي حول الآية: "فهؤلاء الصحابة الذين 
بايعوا الرسول BE‏ بيعة الرضوان بالحديبية - وكانوا ألفاً وأربعمائة - هم 
الذين اختارهم الله لنصرة نبيه واصطفاهم لصحبته وإظهار «ays‏ وارتضاهم 
للذب care‏ وثبت أقدامهم» وأنزل السكينة عليهم» وبرّهم وأظهرهم على 
عدوه» فهم كتائب الله وجنوده وأولياؤه وأحباؤه» وقد أخبر الله تعالى 
برضاه عنهم. وأكد ذلك بحرف التأكيد «قد» وعبر عنهم بعنوان OLY‏ 
ons‏ مبايعتهم» وبين أيضا 000 في القبول والرضى» وأخبر عن تحقق 
الإخلاص في قلوبهمء وإذا 3 gis‏ ذلك فنقول بفصيح المقال وننادي 
بصوت عال: ما أضل من يلعن ويسب من os‏ وما أخذل من يطعن في 


00-08 الأجوية البندنيجية ص‎ )١( 


WAD‏ أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


١ 0 60 af 5‏ 
عدالة من أثنى الله عنهم! كاه 
معد 


وقوله ial a dy eee Pls‏ مع MSN ash‏ راه ينهم 

بهم Bye ie CS‏ فصلا من ale Gyan ail‏ ف في وحوههم a os‏ م 
و ae‏ في Bes ESAT‏ فى LE 256 cod eal eo sli‏ 
ت & موقو يتيب اريم ضيظ يهم SUK‏ وعد iss Wise Sit aif‏ 
SBI] eye iy ae ees pee‏ ۲۹]. 

قال الإمام أبو الهدى البندنيجي في تفسير الآية: "فإن في هذه الآية 
الكريمة دلالة» وأيّ دلالة على أن الصحابة - إذ هم الذين معه - 
متغلّظون على الكفار رحماء بينهم» مشتغلون بالصلاة ومبتغون بذلك فضلا 
من الله ورضواناء دون الأغراض الدنيوية» Ty‏ نهم مذكورون في التوراة 
والإنجيل بتلك الأوصاف الكاملة» ee Oly‏ يغاظون بهمء وأنهم 
مؤمنون وعاملون للصالحات وموعودون بالمغفرة والأجر العظيم» فهل 
فوق هذه من مأثرة! وهل بعدها من منقبة ومفخرة!! 

فليت شعري كيف يسع أحدا بعد أن تلا هذه الآية أو سمعها أن يظن في 
الصحابة وحاشاهم الكفر أو التباغض أو الفسق والعصيان . . . فما بال الشيعة 
- أفسد الله بالهم وأضل أعمالهم - يخالفون هذه الآية الكريمة القطعية المتن 
والدلالة» على جلالة قدر الصحابة وعدالتهم» وينسبون إليهم ما هو مذكور في 
كتبهم من الأكاذيب ومنقول بألسنتهم من الأراجيف والأعاجيب *". 


a 


cOAV /Y الأجوبة البندنيجية ص 08-01 وانظر للاستزادة: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.15١/8 وتفسير المدارك‎ 

)¥( الأجوبة البندنيجية ص 49-48» وانظر للمزيد: المسايرة مع شرحها المسامرة CVOA/Y‏ 
وصب العذاب على من سب الأصحاب ص AV‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

وغير ذلك من الآيات التي دلت على فضل الصحابة وجلالة قدارهم 
وعظيم منزلتهم. 

قال الإمام أبو الهدى البندنيجي الحنفي -بعد أن ذكر الآيات السالفة 
الذكر وغيرها من الآيات على عدالة الصحابة وجلالة أقدارهم والكف عن 
الطعن فيهم- ما نص كلامه: "هذا فمن تأمل مراجعاً للإنصاف» ومجانباً 
للاعتساف» في هذه الآيات التي تلوناها الصريحة العموم» بحسب 
المنطوق والمفهوم. يجدها صادقة على جميع الصحابة ... ناطقة 
بمناقبهم؛ ودالة دلالة قطعية على أنهم كلهم مؤمنون حقاء وأنهم 
مجاهدون بأموالهم ومهجهم في إعلاء كلمة الله صدقاء وأنهم موعودون 
بالحسنى في الآخرة والأولى؛ وأنهم مغفورون في مساعيهم مشكورون» 
وبرحمة الله ورضوانه مغمورون» بالأجر الجسيم والفوز العظيم مأجورون» 
كيف لاء وهم المشافهون بخطاب هذه الآيات على لسان النبي HE‏ 
بالأصالة وهم مصداقها أولاً وبالذات» فمن اعتقد فيهم الكفر أو الارتداد 
بعد الإيمان أو الفسوق والعصيان فقد تجرأ على الله تعالى بتكذيب آياته 
أو بتجهيله تعالى عما في صدورهم» وعما آلت إليه عواقب أمورهم» وما 
هذا إلا ضلال صريح» واعتقاد فاسد فضيح"”". 

والأدلة الدالة على فضل الصحابة وعدالتهم وعظيم مكانتهم من السنة 
كثيرة ومنها: 

قوله كلِِ: "النجوم أمنةٌ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنةٌ لأصحابيء فإذا ded‏ أتى أصحابي ما يوعدون» 


01-00 الأجوبة البندنيجية ص‎ )١( 


E>‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وأصحابي Eel‏ لأمتي» BB‏ ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون*. 


وقوله RE‏ : "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم" 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة 

فهذان الحديثان فيهما تزكية لجميع الصحابة Be‏ وإثبات العدالة لكل 
منهم والكف عن الطعن فيهم» والثناء عليهم بالخيرية والأفضلية". 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث 
والآثار في عدالة الصحابة وعلو مكانتهم والنهي عن الطعن فيهم -بما فيها 
هذان الحديثان-: " فمن Hal‏ ممن يكون في قلبه TE‏ على خيار المؤمنين» 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» 
قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى : 
Ad‏ ع اق ce‏ اسحات عيضي دل a‏ 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد لم يستثنوا منهم إلا القليل. . "2)©9. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة أيضا على تحريم تنقيص الصحابة أو 
سيّهم أو الخوض فيما شجر بينهم» OV‏ الله رضي عنهم وأرضاهم 
ووعدهم بالجنات» فلا يجوز بعد ذلك الطعن فيهم بأي نوع كانء ولا 
داعي للخوض فيما حصل بینهم لقوله تعالى : all‏ جاو peas be‏ 


2 
ash ore 467 


قولوت ربا أَغْفِز نا اتر لدت Ge‏ پاليس GSS LEG‏ 


AYOVN) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم(١٥٤۴).‏ 

)1( انظر المسايرة مع شرحها المسامرة ١/۸١٠ء‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص54١.‏ 

.۲۲۲-۲۲۱/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)0( انظر الشريعة للآجري ه/ 275946 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 21 
والعقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز YEV/Y‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية ey‏ 


سل oes‏ صر رمسم 20 


غ للذين عامنوا رينا ye on)‏ نحم 409 [الحشر: .]٠١‏ 

قال العلامة المفسر أبو الثناء الألوسي حول الآية: "فهذه الآية 
صريحة في طلب المغفرة وترك العداوة للمؤمنين» ونطقٌ الصحابة -الذين 
تسبّهم الشيعة- بكلمة الإيمان وإقامتهم لشعائر الدين أمر معلوم لا يحتمل 
الإنكار بوجه» وكون ذلك عن نفاق أو مستتبعاً Lay‏ يخالفه» مما يحتاج 
إلى دليل يثبته وبرهان يحققه 6 وهو أحد المستحيلات. 


ولو Lo‏ لكل أحد ما يقوله من الاحتمالات العقلية وإن لم يبرهن 
عليها pL‏ كلام الخوارج والنواصب في حق علي ذه وفي ذلك من 
الفساد ما فيه» ومتى كان الإيمان ثابتا لا ينبغي إلا الترضي والاستغفار 
دون السب واللعن» وبالجملة: فإن حرمة سب الصحابة Be‏ مما لا ينبغي 
أن ينتطح فيه كبشان أو يتنازع فيه Mats)‏ 


وقال ابن أبي العز الحنفي: "فمن كان في قلبه GE‏ عليهم فهو خاسر 
مثبور» ومن صفا قلبه من شوائب QA‏ فهو فائز مسرور*”". 

ومن الأدلة الصريحة في حرمة سب الصحابة ون وعدم الخوض Lad‏ 
شجر بينهم» قوله VRE‏ تسبّوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم gail‏ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه *". 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا*“. 


VEE-VEY الأجوبة العراقية على اللاهورية ص‎ )١( 

(۲) السيوف المشرقة للألوسي الحفيد ص 509. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم(*504). 

CO‏ أخرجه أبو شجاع في مسند الفردوس 75/١‏ برقم(/1777) والحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية» باب القدر ٤0۸/١١‏ برقم(4507) وصححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم(14؟). 


er‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ومن طعن في الصحابة فهو أولى به وأحق» بل هو زنديق» OY‏ 
الطعن فيهم طعن في المنقول» كما قال أبو زرعة الرازي Bw‏ : "إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله BE‏ فاعلم أنه زنديق» وذلك 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة و والمنتقصون لهم يريدون أن 


يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم 


M9 زنادقة‎ 


قلت: وقد كفر كثير من علماء الحنفية الرافضة بسبب سبهم للصحابة 
وقولهم بردتهم. 

ويرى أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من القتال والاقتتال فهم في 
ذلك مجتهدون فللمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم أجر اهاد 

مع أنه لم يدخل في تلك الحروب والمشاحنات إلا عدد قليل من 
الصحابة. 

وإن أبى تعصب المخالفين الطاعنين هذا قلنا: إن القوم وو كانوا من 
قبل ما وقع من المخلصين الأبرار» لكن لعدم العصمة وقع منهم ما غسلوه 
یبرد التوبة وثلج الاستغفار. ويأبى الله تعالى أن يذهب صحابي إلى ربه 
قبل أن يغسل بالتوبة والاستغفار درن Pass‏ 


وقال سعد الدين التفتازاني: "والواجب على المسلم أن يكف لسانه 


)1( الكفاية في ple‏ الرواية ص £4 
)1( انظر صب العذاب للألوسي الحفيد ص ."١6‏ 
(9) المرجع السابق ص TV‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية ENED‏ 


عما جرى بين الصحابة و وألا يخوض في ذلك لقوله BB‏ في الحديث: 
«وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا""'' فالبحث في ذلك ليس له نفع في الدين» 
بل هو يضر باليقین 8 

وقال أيضا: "وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل 
وتأويلاات» فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر 
كقذف عائشة WR,‏ وإلا فبدعة وفسق*0©. 

قلت: ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضاً أن عمل أحد من الصحابة 
و ساعةً مع رسول الله BE‏ خير من عمل غيره مهما كان عملهء OY‏ 
منزلة الصحبة لا يوازيها isl‏ عمل ولا يدانيها أية منزلة بعد النبوة 
والرسالة» ولذلك أجمع fal‏ السنة والجماعة على أفضليتهم على الخلق 
كلهم ما عدا الأنبياء والمرسلين). 

قال الإمام أبو حنيفة dle‏ 'أفضل الناس بعد رسول الله BB‏ أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ... "» فأفضليتهم على ترتيب خلافتهم. 

وقال as‏ أيضا: "مقام أحدهم مع رسول الله BE‏ ساعة واحدة خير 
من عمل أحدنا جميع عمره وإن LO" Sb‏ 


(۲) انظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص NOE‏ 

(۳) شرح العقائد النسفية ص NEE‏ 

(5) انظر معتقد أهل السنة في: الإصابة A/V‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
0777-1717 والأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية ص 58. 

)0( النور اللامع (ورقة: )١١9‏ 

)1( مناقب أبي حنفية للمكي ص VV‏ 


ك4 أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
فهذا مجمل اعتقاد آهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله $B‏ 


پا کي ie‏ پا س 


we be be 


mare مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية‎ J gual 


وأما آل بيت النبي BE‏ فهم أزواجه أمهات المؤمنين وأولاده وأحفاده 
ومن حرمت عليهم الصدقة من 3 Maal‏ 

وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
bis:‏ السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله BE‏ ويتولونهم»ء 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله BB‏ حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله 
في آهل Le‏ ويتولون أزواج رسول الله BE‏ أمهات المؤمنين» ويؤمنون 
بأنهن أزواجه في الآخرة ... ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل"”". 

كما أن أهل السنة ينزلون آل بيت النبي BB‏ منازلهم التي يستحقونها 
بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف» ويعرفون الفضل لمن جمع الله له 
بين شرف الإيمان وشرف النسب» فمن كان من أهل البيت من أصحاب 
رسول الله كَل فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه» ولصحبته إياه» ولقرابته منه. 

ومن لم يكن منهم صحابياء فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه» ولقربه من 
رسول cdl‏ ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان» ومن جمع الله له 
بينهما فقد جمع له بين الحسنيين» ومن لم يوفق للإيمان» فإن شرف 


)1( انظر فضل أهل البيت وعلو مكانتهم ye‏ والتعريف الموجز بأهل البيت للشيخ 
ضياء الرحمن فاروقي رئيس منظمة الدفاع عن الصحابة ص ٠۲۷-۸‏ والشيعة وأهل 
البيت لإحسان إلهي ص VT‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور 
سليمان السحيمي .1۸/١‏ 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 

(9) مجموع الفتاوى ”/ .١165‏ 


كي أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


النسب لا يفيده شيئا لن ڪرم عند الله اشک [الحُجرّات: 1] "ومن 
بط به اة لم يسرع 7 as‏ 


فأهل السنة في هذا الباب وسط بين طائفتين على طرفي نقيض» 
إحداهما فرطت في مكانتهم فرمتهم بالسب والطعن واللعن وهؤلاء هم 
الخوارج والنواصب» والطائفة الثانية أفرطت في مكانتهم وغلت فيهم غلوا 
فاحشا فرفعتهم إلى منزلة الألوهية والربوبية» وإن كانت شاركت الأولين 
في الإفراط والتقصير في حقهم. وهؤلاء هم الرافضةء فكانوا بذلك من 
أبعد الناس عن وصية ا "أذكركم الله في أهل 


a 5 
. eee wa 


وأقوال علماء الحنفية ust‏ هذه العقيدة تجاه آل البيت» وإليك ذكر 
أقوال بعضهم : 

قال الشيخ جمال الدين الغزنوي (المتوفى بحلب بعد سنة: (ROA‏ 
"ونحن نحب آهل بيت رسول الله بي وأزواجه» وذرّياتهء وقراباته . 
ونذكرهم بالخير ونثني عليهم» وندعوا لهم بالخير» ونترحم عليهم: 
نفرط في حب أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم» ونحب من يحبهم» 
ونبغض من يبغضهم» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» وحبهم دين 
وإيمان» وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم» ونسكت عما جرى 
“te‏ و ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم(5599). 
(؟) فضل آهل البيت وعلو مكانتهم للشيخ عبد المحسن العباد ص NEVE‏ 
)2( أصول الدين للغزنوي ص ۲۹۲-۲۸۹. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية IN‏ 


وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي - بعد أن أشار إلى غلو الرافضة 
في بعض آل البيت» ما نص كلامه: 'وأهل السنة يوالونهم كلهم - 
يقصد أهل البيت - وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 
والإنصاف لا بالهوى والتعصب» فإن ذلك كله من البغي الذي هو 
ا E‏ ۰ 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي الملقب بسراج الهند - في معرض 
حديثه عن تفنيد دعوى الرافضة محبة آل البيت-» ما نص كلامه: "وأهل 
السنة هم المتمسكون بحبل وداد جميع أهل البیت» كالإيمان بكتاب الله 
كله بحيث لا يتركون b>‏ منه» وبالأنبياء أجمعين بحيث لا يفرقون بين 
أحد من رسله وأنبيائه› ولا يخصون بعضهم بالمحبة دون بعض» وهم 
يحبون جميع أهل بيت BB‏ ولا يستثنون بمحبتهم بعضهم بخلاف 
الشيعة فإنهم يدعون حب بعضهم دون بعض» بل لا يحبونهم أصلاً. 

وأما حال اتباع أهل السنة لهم فكمحبتهم» فإنهم لا يخصصون في 
الرواية وتلقي العلم طائفة دون طائفة» بل يروون عن كلهم أخبار الدين 


وآثاره. ويستدلون بها كما تشهد بذلك كتب تفسيرهم وحديتهم. 
Ya we‏ 


وقال أبو المعالي محمود شكري الألوسي: "إن محبة Jal‏ البيت By‏ 
من الواجبات عندنا معاشر أهل السنةء لما سبق من الأخبار الصحيحة 


والآثار الرجيحة"". فإنهم الذين يتميز بحبهم إيمان المرء من نفاقه. 


)\( شرح الطحاوية 7/7 ۲۲۲. 
)¥( التحفة الاثنى عشرية ¥/ £A\-£Ae‏ بتصرف يسير» وانظر صب العذاب ص ANAY-NAN‏ 
)¥( انظر صب العذاب ص ١١5‏ وما بعدها. 


NERD‏ أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


والذين ورثوا النور المبين عمن خصه الله تعالى بإشراقه ... واعلم أن 
المحبة بالاتباع لا بالابتداع» قال We: Sls‏ إن 2S‏ تبون أله aaah‏ 
Sit BE‏ [آل عِمرّان: »]۳١‏ وقد ذكرنا أن ما عليه الروافض ليس ما كان 
عليه العترة الطاهرة*. 


jb te gers 


)1( انظر صب العذاب ص 3" 


= السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية‎ Jal مذهب‎ J qual 

© الأصل الخامس: عدم تكفير المسلم بالذنوب ما عدا الكفر 
والشرك المخرجين من الملةء وكذلك الصلاة خلف وعلى من قال لا إله 
إلا الله» وعدم الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. 

وأذكر كلام علماء الحنفية حول هذا الأصل في محورين: 

المحور الأول: عدم تكفير المسلم بالذنوب ما عدا الكفر والشرك 
المخرجين من الملة: 

فهذه هي السمة البارزة من سمات منهج pal‏ السنة والجماعة» قال 
الإمام أبو حنيفة كن : "ولا تكفر الناس بالذنوب ... . 

وعند ما ستل dis‏ أي الأصناف أنت؟ فقال: "أنا ممن لا يسب 
السلف» ويؤمن بالقدرء ولا يكفر أحدا بالذنوب"22. 


وقال أيضا: "والعاصون - أي دون الكفر والشرك - من أمة محمد 
44 كلهم مؤمنون"”". 

وقال الطحاوي دنه : Yo:‏ نكفر أحدا من pi‏ القبلة بذنب ما لم 
Salt‏ ا 


وقال ابن أبي العز الحنفي كله : يشير الشيخ - أي الطحاوي - بهذا 
الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب ... ". 


NUE الانتقاء لابن عبد البر ص‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 7/17 AYV‏ 

(۴) الوصية بشرح البابرتي ص Ae‏ 

(5) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز ۴١/۲‏ وانظر العقائد النسفية NOY‏ 
(5) شرح الطحاوية ."١/۲‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

eee EE 

وقد تنبه الإمام ابن أبي العز إلى إشكال وقع في كلام الإمام أبي 
حنيفة والطحاوي - رحمهما الله - فقال مشيرا إلى ذلك: "امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم 
JS‏ ذنب» كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام» ونفي العموم 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ولهذا قيده الطحاوي -رحمه الله - بقوله: ما لم يستحله"”"©. 

وقال أكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (١۷۸ه)‏ : "والعاصي إذا 
مات بغير توبة فهو فى مشيئة الله» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بفضله 
وكرمه» أو ببركة ان من الإيمان والطاعات». أو بشفاعة بعض الأخيار 
وإن شاء عذبه بقدر ذنبه صغيرة كان أو كبيرة» ثم عاقبة أمره الجنة» ولا 
يخلد في النار *. 

وقال أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي (المتوفى في القرن السادس 
الهجري): "قال أهل السنة: من ارتكب كبيرة من OLY fal‏ فإن 
ارتكبها مستحلا لها أو مستخفا بمن ينهى عنها ... فإن يكفر بالله 
تعالى» وإن ارتكبها لغلبة شهوة أو كسل أو غضب أو حمية أو أنفة وهو 
يخاف أن يعذبه الله تعالى عليهاء ويرجوا رحمته ومغفرته في ذلك فاسمه 
المؤمن الفاسق وحكمه أنه لو تاب لغفر له» وإن مات قبل التوبة فلله 
تعالى فيه المشيئة» فإن شاء عفا عنه بفضله ورحمته أو بشفاعة نبي أو ولي 
من عباده» وإن شاء ade‏ بقدر جنايته ثم أدخله الجنة"0". 


)١(‏ شرح الطحاوية 5/؟8. 


(؟) شرح الوصيبة للبابرتي ص AP‏ 
(۳) التمهيد لقواعد التوحيد AVY‏ 


أصول مذهب Jal‏ السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
وقال الملا على القارى as‏ : "ل يحكم بکفر أحد وارتداده بسبيب 
الزنا أو قتل النفس بغير حق أو سرقة» أو نحوها من الكبائرء وهذا 
مذهب fol‏ السنة خلافا للخوارج» حيث يقولون بكفر مرتكب الكبيرة 
01( 
وقال أيضاً: "مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة ولو مات من غير 
توبة لا يخلد في النار خلافا للمعتزلة والخوارج بناء على ما ذهبوا إليه من 
خروج العبد بالمعصية عن OLY‏ ولنا قوله تعالى: لن أله لا Fads‏ أن 
ere “ac”.‏ بے “ur‏ ص رر 
TS‏ بد CHES‏ دون ذلك لمن Tea et CASS‏ . . . 09 


وقد oh‏ الإمام أبو اليسر البزدوي BE‏ في كتابه Spel)‏ الدين) وابن 
أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية» وأكمل الدين البابرتي وسطية 
أهل السنة في هذا الباب» وأجابا على بعض شبه المخالفين» وبين ابن 
أبي العز كن أن التكفير حكم شرعي لا يحكم به إلا بعد توفر شروطه 
وانتفاء موانعه» ثم مثل لذلك بأمثلة من الشرع» فراجعها فإنها مهمة 
للقي 
ومن الأدلة التي تؤيد قول أهل السنة كما أشار إليه هؤلاء وغيرهم ما 

« قوله تعالى: ییا الت امنأ TOS ait AS‏ تسوا على 55 
د گر oS (SLY Ke Ke‏ جْرى من EN GE‏ [التخريم: 
۸]» فأطلق اسم الإيمان على المذنب» OB‏ التوبة رجوع عن الذنب إلى الله 


NVE ص‎ SLY ضوء المعالي لبدء‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص NEV‏ 
)1( أصول الدين للبزدوي ص WO‏ وما بعدهاء وشرح الطحاوية ۳٠/۲‏ وما بعدها. 


Sort‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
تغالئ opeld‏ بالتوية ذليل على سابقة US, RU‏ قال: eh‏ ريك أن. : 
SES Ke Me‏ [التخريم: ۸] وتكفير الذنب بدون الذنب 
فدلت الآية على أن الإنسان لا يصير بالذنب كافرا ولا يخرج عن الإيما 
- ما لم يكن كفرا مخرجا عن الملة -0© 

« وقوله تعالى: VAT AbD‏ إِلَهَ إلا cif‏ وَاَسَتَمْفْرَ See ALY‏ 
ERG‏ [محَمّد: 06 فسماهم مؤمنين وهم مذنبون» ail,‏ تعالى ays ne‏ 
ob‏ يستغفر لذنوب المؤمنين والمؤمنات» ودل قوله تعالى: له if‏ 
عفر أن سرک پو ویر ما د US‏ لِمَن GAS‏ [النْساء: 44]ء على أنه لا يغفر 
الشرك» والمراد منه بدون التوبة» أما بعد التوبة فإنه يغفر بإجماع أهل 
القبلة» وأخبر أنه إن شاء يغفر ما دون ذلك فيكون المراد are‏ أيضا بدون 
التوبة. 

« وقوله تعالى: Gon sali Gap‏ كيب Pall Ke‏ في sa CEM‏ 
۸ فسمى قاتل النفس عمدا a‏ أنه كبيرة» وأبقى الأخوة الثابتة 
OLE‏ بقوله: فن Ge‏ له e je‏ ]2354251 1۷۸]» وما أخرج 5 
استحقاق التخفيف والرحمة ay‏ «دَلِكَ ِي SA CS KGS os‏ 
۸ والاستدلال بهذا Gor‏ عن ابن عباس te‏ 

٠‏ وإقامة الحدود على أصحاب بعض كبائر الذنوب كالسرقة والزنا 
والقتل دليل على عدم كفر أصحابهاء وإلا لما كان لإقامتها عليهم أية 
فائدة بل لكان ذلك لغوا -والعياذ باله-. كيف وقد نص رسول الله ككل 
على أن الحدود مكفرات لأصحابها كما في حديث عبادة بن الصامت 


AVA-VV أصول الدين للبزدوي ص‎ )١( 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية e‏ 
الشهير: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» فمن وفى 
منكم فأجره على الله »ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارة له وطهورء .ومن Maes)‏ شينا شم سره الله فهو إلى الله إنة.شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه Ya‏ 

« وقوله BE‏ كما في حديث gl‏ ذر و ae‏ ما من عبد قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة» Oly‏ زنى وسرق ... الحديث Me‏ 


٠‏ وشفاعة النبي BE‏ وسائر الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين 
لأهل الكبائر يدل على عدم تكفير المسلم بالذنوب ما دون الكفر. 

وغير ذلك من الأدلة الصريحة الواضحة فى هذه المسألة". 

المحور الثاني: طاعة ولي الأمر المسلم ووجوب الصلاة خلفه 
والحج والجهاد cane‏ وعدم الخروج عليه وعلى جماعة المسلمين» 
والدعاء له بالصلاح والتوفيق» والنصح له من غير علانية. 

فإن من أصول أهل السنة والجماعة طاعتهم لولي أمرهم في طاعة الله 
ورسوله» ويرون الصلاة خلف كل بر وفاجر dey‏ من مات منهم . 

قال الإمام أبو حنيفة 14% "ولا تكفر الناس بالذنوب» وتصلي على 


)\( أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)6۷٤0(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (YAY)‏ 

(۳) انظر هذه الأدلة وغيرها في أصول الدين للبزدوي ص 2١55-1١98‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز Ae ٤١-۳١/۲١‏ وشرح الوصية للبابرتي ص »۸٤-۸۲‏ 
وضوء المعالي لبدء SLY‏ للقاري ص VEL ITTV AA‏ والتمهيد لقواعد 
التوحيد ص .177-1١77‏ 


جك واكك أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


من يقول: لا إله إلا cal‏ وخلف من قال: : لا إله إلا Ora‏ 


ولما سأله أبو مطيع ا لبخلي - وهو من تلامذه الخواص - قائلا له: 
"ما د ee ne Oe‏ ال ا 


قال: لاء قلتك ولم؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهذا فريضة واجبة» فقال: وهو كذلك» لكن ما 
يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال 
المحارم وانتهاب الأموال» وقد قال الله oka ne‏ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 
ملأ ALG‏ يبنا إن بعت Coie,‏ على Uh SAN‏ لبي SG‏ تف إل 
ار af a‏ فت WE MALE‏ يالعَدل GELS‏ [الشجرّات: ce‏ قال أبو مطيع 
البلخي : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم تأمر وتنهى فإن قبل وإلا 


قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا". 
ثم قال له بعد ذلك: "وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا 
تكن مع أهل البغي "”". 


وقال الطحاوي BE‏ : "ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة» ia se fac‏ 


)\( الانتقاء ص VUE‏ 


(۲) الفقه الأبسط ص .٤4-٤٤‏ 
(۳) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز 5/7 .١١‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 58 
الشرع» سواء كان Vole‏ أوجائرا ... ولا ينعزل الإمام بالفسق. .. *". 

وقال أبو اليسر البزدوي كن : “الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند 
أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي *. 

وقال ابن الهمام ie‏ "يصح تقليد الفاسق مع الكراهة» وإذا قلد 
إنسان الإمامة حال كونه عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل» ويستحق العزل إن 
لم يستلزم فتنة» ويجب أن يدعى له بالصلاح ونحوه» ولا يجب الخروج 
عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه على أن الصحابة ون 
صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم» وروى البخاري في 
تاريخه”" عن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله 
2B‏ كلهم يصلي خلف أئمة الجور *"©). 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي is‏ : 'اعلم رحمك الله وإيانا: 
أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق 
الأئمة»وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامهء ولا أن 
يمتحنه فيقول ماذا يعتقد؟ ... ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء 
ob‏ الصحابة Be‏ كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا 
يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج وكذلك أنس - 


NYY /0 شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) أصول الدين ص ١۹ء‏ وانظر الاتباع لابن أبي العز ص MV‏ 

(۳) التاريخ الكبير ۳۸/۲. 

)٤(‏ المسايرة مع المسامرة والحاشية VW/T‏ وانظر LAS‏ مماثلا له في Spel‏ الدين 
للبزدوي ص NAV‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 

لل للع سس سس ساس ساس 
th‏ ... والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلى 
المأموم خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفهء OY‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ... “. 

وقال أيضا: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحروب وعامل الصدقة يطاع 
في مواضع colar VI‏ وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل 
عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم cal)‏ فإن مصلحة الجماعة والائتلاف 
ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجرئية ... "". 

وقال المفسر أبو الثناء الألوسي كآنه : "جمهور أهل السنة من أهل 
الحديث والفقه والكلام أله لا يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل 
الحقوق» ولا يجب الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته 
فيما له wal‏ فيه طاعة ig‏ 


وقال أيضا: "ثم اعلم أنه لا يجوز الدعاء على الأمراء ... لكن 
الأولى الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للفلاح» وعن الشافعي 55 لو 
أعلمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي OM‏ لما أن في صلاحه 
نفع العامة ا 


.1١5-1١١6/؟ شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .٠١١/۲‏ 

(۳) نهج السلامة إلى مباحث الإمامة ص .1١1‏ 

)8( يروى مثله عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد كما في حلية الأولياء 41/4. 
)0( نهج السلامة ص NVA‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية جاه كك 

e‏ الأصل السادس: النهي عن الخصومات والمراء في الدين» 
والتحذير من علم الكلام والمنطق. 

فإن من أعظم أسباب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام 
رسوله BE‏ والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة» ولذلك تضافرت 
أقوال السلف وكثير من العلماء في التحذير من علم الكلام والاشتغال به 
لأنه خطر جسيم على الدين وعلى العقيدة خصوصا. 
“لعن الله عمرو بن عبيد» فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في 

١ (a 

الكلام 8 

ولما JL‏ رجل عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام فقال: "مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر» وطريق السلف» 
SL,‏ وكل Fea, Us Bao‏ 

وذكر الإمام أبو حنيفة كته أن هذا العلم ليس إلا ضياعا للوقت وأنه 
لا يسمن ولا يغني من جوع. فقال: "كنت أنظر في الكلام حتى بلغت 
مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي 
سليمان» فجاءتني امرأة فقالت: fey‏ له امرأة أمة أراد أن gills‏ للسنة» 
كم يطلقها؟ 

فلم أدر ما أقول فأمرتها أن تسأل حمادا» ثم ترجع فتخبرنى » فسألت 
حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطيقة » ثم يتركها 


)1( المرجع السابق ق .١195‏ 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 
حتى تحيض حيضتين» فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج» فرجعتٌ 
فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام» وأخذت نعلي فجلست إلى 
01( 
حماد 8 


وقال كد لأبي يوسف: "إياك أن تكلم العامة في أصول الدين من 
الكلام» فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك Pm‏ 

وقد وفى أصحاب الإمام أبي حنيفة بهذه الوصية فقال أبو يوسف: 
"ذروا الخصومة في الدين» والمراء فيه والجدال» فإن الدين واضح بين» 
قد فرض الله - عز وجل - فرائضهء وشرع سننه» وحد حدوده» وأحل 
حلاله وحرم حرامهء فقال: الوم LIST‏ لك gas Kile EA Kay‏ 
Sue's‏ لك اسم دا [المَائدة: of‏ فأحلوا حلال القرآن وحرموا حرامه. 
واعملوا بمحكمه وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال cad‏ فلو كانت 
الخصومة في الدين تقوى عند الله لسبق إليها الرسول BE‏ وأصحابه بعده» 
فهل اختصموا في الدين أو تنازعوا فيه؟ 

وقد اختصموا في الفقه وتكلموا فيه» واختلفوا”" في الفرائض› 
والصلاةء والحج» والطلاق» والحلال والحرام» ولم يختصموا في الدين 
ولم يتنازعوا cad‏ فاقتصروا على تقوى الله وطاعته» والزموا ما جرت به 
السنة» وكفيتم فيه المئونة» ودعوا ما أحدث المحدثون من التنازع في 


YY /۱۳ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) مناقب أبي حنيفة للمكي ص VY‏ 

)1( لعله يريد أنهم اختلفوا في هذه المسائل من مسائل الدين»: ولم يكن اختلافهم 
موجبا للخصومة والتفرق بينهم» أو أنه أراد أنهم اختلفوا في مسائل فرعية في 
الدين» ولم يختلفوا في الأصول. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية E‏ 


الدين والجدال فيه والمراءء فإن لزوم السنة عصمة بإذن الله تعالى لمن 
لزمهاء والذي سنها كان أعلم بما في خلافها من الأخطاء والزلل» وقد 
أنزل الله -عز وجل- في كتابه: ودا OK GM SH‏ ف ae Bib GK‏ 
SB‏ وضو في Ge date‏ [الأنعام: IW‏ 

ولو شاء أنزل في ذلك جدالا وحجاجاء ولكنه weal‏ ذلك ونهاهم. 
فقال تعالى: > RE He‏ ى sy SSE ne‏ 
rel]‏ ° 

oleae ثبعي [آل‎ 5 A ays CL US حاجوك‎ op وقال تعالى:‎ 

(Da ا‎ 

°( ولم يقل : وحاجهم 29 5 

وقال ale‏ أيضا محذرا من خطر علم الكلام: 'العلم بالكلام يدعو 
إلى الزندقة "0". 

وقال أيضا في ذلك: "لا تطلبن ثلاثا بثلاث: لا تطلبن الدين 
بالكيمياء» فإنه لم يمعن فيه أحد إلا أفلس» ولا تطلب الحديث بكثرة 
الرواية حتى تأتى بما لا يعرف فيقال كذاب"0©. 

وفي رواية أخرى قال : "من طلب الدين بالكلام تزندق eo‏ 50 
وقال كذلك: "المعرفة في الكلام هو الجهل ““. 


)1( فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن العوام ص AA‏ 

(۲) الإبانة الكبرى ص *0587. 

XP كن ان المشعة من‎ teat) 

)2( المرجع السابقء والإبانة الكبرى لابن بطة ص /018-081. 
)0( المرجع السابق ص YY‏ 


De‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


وقال محمد بن الحسن الشيباني: "كان أبو حنيفة يحثنا على الفقهء 
وينهانا عن MIS‏ 

وقد ذكر العلامة ابن أبى العز فى شرحه على العقيدة الطحاوية أن 
"السلف لم يكرهوا علم الكلام as‏ كونه اصطلاحا جديدا على معان 
صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا Lal‏ 
الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور 
كاذبة مخالفة للحق. 

ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة» فقد 
وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء 


فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى. 


وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس 
عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد ... فهم يزعمون أنهم يدفعون 
GUL‏ وضعوه الشبة AKL‏ والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك 
زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب 
الله وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين! 

بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء» ويتدبر معناه 
ويعقله» ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي ... "”", 


.195 ذم الكلام ق‎ )١( 
.114/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية Tp‏ 


وقد ذكر ابن أبن العز BE‏ اعترافات علماء الكلام -كالرازي والغزالي 
والشهرستاني وأبي المعالي الجويني- بخطورة هذا العلم» وأنه يصد عن 
طريق الحق» ويوقع في متاحات الحيرة والشك» والخزي والضلالء مما 
يدل على خطورة هذا العلم وبشاعته. 


2S SD 


ومن الأمثلة على شك المتكلمين وحيرتهم وشدة اضطرابهم» ما قاله الرازي: 
نهاية إقدامالعقول عقال وأكشر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية LiL is‏ أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ويقول الشهرستاني : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأرإلا واضعا pile US‏ على ذقنه أو قارعا سن نادم 
لذا قال ابن عقيل في وصف حال المتكلمين وشدة حيرتهم: 

"قد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك وكثير منهم إلى الإلحادء تشم رائحة الإلحاد 
من فلتات المتكلمين» وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع. 
وااو ای سيك و 


"وقد أفضى الكلام بكثير من أهله وببعصهم إلى الإلحاد وب ببعضهم إلى التهاون 
بوظائف العبادات وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع ولل حقائق الأمور 
من غيره. eae‏ 


انظر: كتاب نهاية الإقدام Toe‏ والحموية ص١4‏ وكتاب تلبيس إبليس ص"47. 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية LVS‏ 


9 خاتمت موجزة ذا 


وهكذا يتضح أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه كانوا على طريقة السلف 
في الاعتقاد» وأنهم متبعون للآثار»ومجانبون للمحدثات من الكلام 
وغيره» وهكذا كل من مشى على طريقهم ممن انتسب إليهم كالطحاوي 
وابن أبي العز وغيرهم. 

وهذه الأقوال الواضحة الجلية كالشمس في رابعة النهار حجج 
واضحة وبراهين ساطعة على من انتسب إلى الإمام أبي حنيفة كآنه ولكنه 
خالفه في أعظم شيء وأشرف علم وهو العقيدة» وكفى بذلك حجة عليهم. 

وأخيراً PLY! Ob‏ أبا حنيفة كه من أكابر العلماء الذين قرروا مذهب 
أهل السنة والجماعة» وقد جعل الله له لسان صدق يترحم عليه» ويترضى 
عنه» فرحمه الله رحمة واسعةء وأسكنه فسيح جناته» ورفع منزلته مع أكابر 
العلماء والصالحين من هذه الأمة. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


a 


أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


3 7 
1 المو ضوعات 
4 فهرس J‏ فهرس الموضوعات_) 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مه لطر او ومع الست MTT ee Crewe TET‏ ا ال م ا OS a‏ 
ترجمة موجزة للإمام أبى حنيفة ne Sr a er‏ ل QS‏ 
اسمه ونسبه eee aan Pea aaa ee ewes‏ لخم ماق امش مك اا Nee‏ 
مولده ونشأته enon te See ee ema ea‏ ا 
صفاته Gass!‏ والخلقية واه تانجو انين cates‏ ادق م ل 1 
رفضه للقضاء E whee teemenatae see ane awee‏ 
ثناء العلماء عليه متو ا بال 
ثانياً : أسباب انتشار المذهب الحنفي : ا ل ا 
ثالثاً: وقفاتٌ: 0000101 00 
الوقفة الأولى: حول التعريف بأهل السنة 1 VA aoe a‏ 
الوقفة الثانية: أصول أبي حنيفة العقدية هي نفسها ما كان عليه الصحابة 
والتابعون mee yet‏ ما ا ا 
الوقفة الثالثة: مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام gl‏ حنيفة في 
أصول الدين OE‏ ا 
أقسام الحنفية ae‏ سح و قالخا ا FEE SESSA‏ 
أولا الحنفية الكاملة : Oa Ra ae e ERE‏ 


CON easy ake aS : ثانيا الحنفية من المعتزلة‎ 


e 
—— 


Ee‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


ثالثا الحنفية من الشيعة : ONEN oS‏ 
رابعا الحنفية من الزيدية: 11 ز 1[ [ 100171 
خامسا الحنفية من المرجئة: tanenseneaees oe:‏ ا 
الوقفة الرابعة: وهي وجوب الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة 
في أصول الدين موب نع م ا ASA‏ للج حا افوا OVE‏ 
الوقفة الخامسة: وهي تقرير أن أبا حنيفة ais‏ لا يخالف الأئمة الثلاثة 
في أصول الدين بل يوافقهم ee eee en een Meee ey me re‏ 
أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات الحنفية eee‏ 
الأصل الأول: كون الكتاب والسنة هما مصدر التلقي» وأصل 
الاستدلال EDO‏ 
الأصل الثاني: تقرير مسائل أصول الإيمان en eee eee‏ 
أولا الإيمان al‏ تعالى o‏ و ا ا 
أقسام التوحيد near ten‏ مره وه ارتو حو و 1 


القسم الأول: توحيد الألوهية اخ كام واه أل ما وام أو الا 
ذكر نماذج من مؤلفات الحنفية للدلالة على عظيم عنايتهم 
بتوحيد الألوهية: 


00001 EO ae 

نماذج من أقوال علماء الحنفية في تقرير توحيد الألوهية والتحذير من 
الشرك ووسائله E‏ رق وري ونبو مو وا bean‏ لو basen‏ ا 3 
استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس: ف RO hit‏ 
مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة: OES antes aoe a‏ 
حقيقة شرك jal‏ الجاهلية وضلالهم: Ness oo‏ ا ع ع IK:‏ 
خلال الشرك وأعماله واو ANE sist‏ 


أصول مذهب أهل السئة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية > 


العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى : 1116 1 00001071 
التصرف المطلق من خصائص الله تعالى: 17 eae‏ 
أعمال العبادة وشعائرهاء خاصة بالله تعالى : O ea cameatas‏ 
علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة خاصة بالله تعالى: ee‏ 
القسم الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وا Waser Perea‏ 
القسم الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات اف اا ل 
الإيمان بالملائكة ale ahi OE‏ ا 
الإيمان بالكتب ا ا م ا 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين 00102 OR ae‏ 
التحقيق في مسألة عصمة الأنبياء ا 1[ 1 [ [ ا 0 
OLY!‏ بالبعث بعد الموت وأمور الآخرة 0 NOV oes‏ 
الإيمان بالقدر aa ED O AS SLE‏ 
مراتب القدر NE SS ASE SA SS ES‏ 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء امم ا 1101 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ ١١5‏ 

المرتبة الثالثة : وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة V\O.....‏ 
مسألة: كيف يخلق الله الشر ثم يعاقب عليه؟ واوا بساور السام A Ni‏ 
التفريق بين إرادة الله الكونية(المشيئة)» وإرادته الشرعية Aas‏ 


المرتبة الرابعة: وهى الإيمان ob‏ الله خالق السموات والأرضين 
وما بينهما OSLER‏ 00000 0 
خلق أفعال العباد اا 


النهى عن الخوض في القدر هاواواواو فو قم ع و .اوه واو و وو و ءاوه Deemer crease‏ 1۲۲ 


IAD‏ أصول مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تقريرات علماء الحنفية 


الاحتجاج بالقدر TOLLS SE E SSDS DS E‏ 
الأصل الثالث: إثبات الصفات الإلهية الواردة فى الكتاب والسنة Ee‏ 
القواعد التي يرتكز عليها اعتقاد fal‏ السنة في توحيد الأسماء والصفات We‏ 
ما الواجب في باب الأسماء والصفات؟ ROSE ETAR‏ 
الأصل الرابع: محبة أصحاب النبي يي وآل cay‏ ما ا ع i‏ 
النصوص من الكتاب والسنة على عدالة الصحابة وفضلهم VO ce eves‏ 
تحريم تنقيص الصحابة أو سبّهم أو الخوض فيما شجر بينهم ١‏ 
فضل الصحابة والمفاضلة بينهم د زد د00101010121 0 EE‏ 
اعتقاد أهل السنة في آل البيت EONS ESOS REE‏ 
الأصل الخامس :عدم تكفير المسلم بالذنوب والتحذير من الخروج 

على ولاة الأمور ا ا 
المحور الأول: عدم تكفير المسلم بالذنوب اموا سمطو كا 
الأدلة على عدم التكفير بالذنوب ما عدا الكفر والشرك Oe‏ 
المحور الثاني : طاعة ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه VO ee‏ 
جواز الصلاة خلف وعلى من قال لا إله إلا الله eee‏ 
الدعاء للسطان بالصلاح والتوفيق م ا ا د MOT eo‏ 
be!‏ السادس : النهي عن الخصومات في الدين» والتحذير من علم 

الكلام 010101201212138 ORS‏ 
أقوال أبي حنيفة وأصحابه في التحذير من علم الكلام ONS‏ 
نماذج من اعترافات المتكلمين الدالة على حيرتهم وشدة اضطرابهم A. ٠‏ 
خاتمة موجزة ف عدا اه وو Oe‏ م ا 


